mu 


ا جمال الفيطسانى 


افسراش المسدينسة 


A 


الغلاف بريشة الفنان 
الاستاذ حسين بيكار 


سكرتير تحرير تنقیذی 
والرسوم الداخلية © محمد 


اعمال جمال الغيطانى الروائية والقصصية ٠‏ يعرفها العالم 
بعد ترجمة روايته « الزينى بركات » إلى الفرنسية وصدورها عن 
que!‏ العالیة ٠‏ ونقلها إلى عشر لغات عالیة اخرى . بالاضافة إلى 
الاخرى التى نقلت إلى مختلف اللغات 
Sa‏ خمس وعشرين سنة بدا الفيطانى مسيرته الأدبية ء بالتحديد ل 
إ ۱۹۰۹ء وبدا نشر إنتاجه عام ۱۹٦۳‏ ؛ وعبر هذه المسافة الزمنية 
ى الادب العربى ٠‏ واضاف إليه . وفتح امامه افاقا فى التعبير 
اتطرق من قبل . لفت انظار النقاد برواياته الخمس « ومجموعاته 
سصية الست . من خلال إبداعه يبدو كاتبا متفرد الاسلوب . 
تاثر بالتراث العربى , بالتاريخ المصرى ٠‏ بلغة المتصوفة , احيا 
الا فنية كانت قد هجرت ٠‏ الازمنة الماضية عنده سيالة متدفقة , 
٠‏ المختارات القصصية التى يقدمها له « كتاب اليوم » تمثل تطوره 
ال ما يقرب من عشرين عاما , نقدم فيها اجمل وارق ما كتب Sia‏ 
٣‏ وحتی اواخر السبعينات . مما يجعلها مجموعة بالغة 
٭ ممتعة للقارىء والدارس على السواء , . 


٭ كتساب اليوم © 
3 


© زيارة 
© احراش المدينة 


© وقائع حارة الطبلاوی 
© حكايات الغر: 


© الترام ! 

© لا احد فى وداع المسافر .......... 

© كشف اللثام عن اخبار ابن سلام ... 

© دمعة الباكى على منصف الشاكى . 


ISBN - VY - ۱٢١ - ۰۹۸ 1 الترقيم الدولى‎ 


JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUL 
٤ 


die 


كان الشارع الطويل يكاد يكون خاليا من الناس . وبين لحظة 
أخرى تهب ربح من ناحية الجبل ١‏ فتثير دوامات صغيرة من التراب 
اخبار والقش تصطدم بجدران المنازل واعمدة النور الفضية اللون 
الأسيقان المارة القلائل ۔ کان الهواء جافا مليئا بذارت دقيقة من الیمال ۔ 
اکتست السماء بلون اصفر قاتم . . وق الشارع تنبثق من الارض 


ة . . إنها تملا انفی . ۔ لها وخز نفس الرائحة التى كانت 


— إنه على غير عادته 

كما حدث فى الأسبوع الماضى ! ! 

- بل العن من ذلك 

- العن من ذلك . - ؟ ؟ 

شعرت بقلق وتسربت الى اذنی اصوات غامضة مرتعشة . لم ا 
ما ھی ق بادىء الامر . وعندما استطعت ان ارى جيدا فى ال 
وجدته يجلس ف السرير بحلته الصفراء التى رفض ان يخلعها Re‏ 
جاء من العمل ۔ كان يرفع وجهه إلى السقف ويحملق بعينين جاحة 
ثم يعد على أصابعه . . ويقول خمسة عشر . . اربعة عشر  ٠‏ 
عشر . . لم ببق ف الشهر الكثير ۔ دیون ستسدد . . اول الشهر 
الشھر 

— ديونه ٩۲۰‏ ای دیون یا می ؟ ؟ 


إنه يفعل كما كان يفعل ایام بطالتك . . أتذكر . . ؟ ؟ 
نعم اذكر . . إنه کان يقضى all‏ وبحسب ديونه JEAN‏ 

عليه 

ففى هذا الوقت كنت بلا عمل ومرتبه ضئيل 

بسند راسه الى يديه . . ويبكى بكاء خافتا . ٠‏ ٹم juste‏ 

ضاعت ضاعت 


هل اذهب الى حجرته . . ؟ ؟ 

- تعال ياولدى . . فانا لم اجىء إلا لهذا 

إزدادت رائحة التراب الجاف ق انفى ١‏ لم افكر ق مصدرها | 
الركن المظلم : خربشة فار » بلا شك . فار . . دخلت الحجرة ؛ د 
الظلام . تو ناحية السریر ۔ 

— ابی . . لماذا تسهر حتی الآن ؟ ؟ 

هيه . . نعم . . آه 

— ابی . . اقول لماذا تسهر حتى الآن . . ؟ ؟ 

— دیون . ۔ احسب ديونى يا بنى . . ثلاثة اربعة 
عبد المنعم البقال . . على الجزار . . 


— لكن لم يعد هناك ديون تحسبھا . . قما الذى تحسبه ؟ ؟ 
صرخ قفز « لوح بيده 

- إبتعد عنى . . ساغلط اق الحساب . . الا يكفى انك عاطل . 
نت الشهادة . ولم تعمل . . فماذا ترید ٢٤٠‏ 

a — 

— اذهب بعيدا عنى . . قلت لك اذهب . . ساغلط فى الحساب 
$ . . ال . ۔ الجزار . . البقال . . صاحبة البيت 

لم يعد هناك دیون يا ابی ولم اعد متعطلا 

— اذهب من وجهى . . انك متامر ضدى . . تريدهم أن يقتلونى 
الجزار . . البقال . . صاحبة NN. ١‏ 
صوته يذيب سكون الليل ؛ منازل حارتنا متلاصقة . اقل صوت 
ىل النوافذ تفتح والانوار تضاء والرعوس تطل ثم ت 

— ماذا هناك ؟ ؟ ‏ من يتشاجر ؟ ؟ ‏ من ؟ ؟ 

تستمر التعليقات EEE‏ 


- لذا لا بکی ga‏ ؟ هل هذه نهلة ابیك ؟ مسكين 


اومرتب ابی ضئيل لم يحتمل . من قبل كانت عليه 
يون كثيرة ۔ مرت شهور عسيرة جافة ۔ بين شهر و آخر يرحل الى القرية 
seal‏ 
— هناك فى احضان الصعيد . . باع ما بقى من الأرض الضئيلة ٹم 
اد ذات مرة قال , لم تعد هناك ارض لتباع . بدا يبدو شاردا Mali‏ 


طوال النهار , بعوذ من عمله يمسك ورقة وقلما . تتمتم شفتاه flia‏ 
رجت فلم اجد عملا 
اولادھا اربعة ۔ 


خرج الى ذات مرة . بعد قليل غادرت المنزل خلفه . وصلت الى ميدا 
الحسين . . وقفت ذاهلا . . لمحته . . بضع طرف جلبابه لمهترىء 
فمه . . كان لايزال يدور ف الميدان . . مقطب ١‏ 
يشير للناس باشارات من يده . . حائر . 

مسكين ابی . . اقتربت يومها منه 

- مالك ياابى ؟ ؟ 

نظر الى , لم يجب 

- إنك تدور ف الميدان » ولم تذهب الى عملك 

نظر الى مرة اخرى , هبت ريح من ناحية جيل الدراسة . . 
عابرو الميدان سرعة ‏ اعمالھم تنتظرهم ‏ حملق ابی فى وجهى ؛ ان 


مسكين ابی 

من اسبوع لا أكثر . . ! ! 

كنت قد حصلت على عمل متواضع ‏ سددت ديونه - فى عصر pa‏ 
جلست ف ا لنزل . . كنت مرهقا . فجاة . . اندفعت امی الى صارخة | 


- ساع من الوزراة التى يعمل بها . . جاء فى الخارج . . يرة 
الكلام . . ويطلب رؤيتك . . حدث شىء . ۔ حدث شیء 

س این هو . ۔ فين - - لین . . ؟ ؟ 

أسرعت الى الخارج . . سماء معتمة تكسوها السحب القات 
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السطح الذى نسكن فوقه بادر كئيب . . ولولت 
امى . . صرخت امی . . قال الساعى الضئيل الجسد 

— انت عماد ابن الحاج jua‏ 

تم العم 3 

صراخ لا ينقطع , تجمع الجيران ۔ بكاء اختی ۔ قال الساعى . . 
— قوى من عزمك . . ابوك . ۔ ارتقع الصراخ . . الاولاد انفجروا 
البكاء . . راحت امی تدب جدار الغرفة الخشبى بيدها . استمر 
اساعی 

— كان ابوك يجلس ف الوزارة يتمتم باشياء غامضة . . لست ادرى 


مسكين . . ابی ۔ 
8 من بعيد لاح المبنى . . غبار . . قراب . امى المريضة الآن ف 
زل . . التراب الجاف 
مسكين ابی . . 
من بعيد لاح المبنى الكبير مرة اخری . . اكثر وضوحا وحوله 
Jou‏ الجرداء الساكنة . . وازدادت خطوات عماد وهو يقترب من 
ب الكبير الذى تزدحم امامه الناس والباعة 
حسنا . . مازال الوقت ميكرا 
(ar)‏ 
ooo‏ 


جئت ؟ ؟ كم إشارة مرور عبرت إلى هذا 
كيفك | الشارع ؟؛ فجاة انتبھت إلى قدمى فوق 


. سور الازبكية . وقفت عند باعة 
الكتب ld.‏ يدة . 


seas |‏ شارع سليمان . آخر طريق اذكره 
۱ 


Lacie‏ عبرت Analia‏ السور ۔ 
واقتربت من مدخل الحديقة استنشقت بقوة رائحة فول سودافى ۔ 
۔خان يتصاعد من مدخنة قصيرة . كتمت انفاسى . . انحناءة الظهر , 
اها . الطرحة السوداء . والجلسة الطيبة الهادئة . وقفت خلف 


خیبة الامل هى هى لا تشیب ولا تصفر . 
رت إليها بحنين . 3 ذقنها وشم اخضر مثلث باهت كامى تقارب 
ن . امی ليس لها شهادة ميلاد 
سالتها كم عمرك يا أمى ؟ ؟ لا اعرف . قلت كيف ؟ ؟ قالت عندنا فى 
تبلغ العائلة عن وليدها فنبقى بلاشهادات ميلاد ۔ 


ای حنین ملا نفسى لهذه المراة بائعة الفول ؟ ؟ لو سالتها من |١‏ 
بلد: ؟ ؟ كدت افعل . کم عمرك ؟ ؟ اتعرفين انك تشبهين ا 
انطفا نور إعلان احمر فوق واجهة متجر ثم اضاء . وحولت عينى 
حبات الفول . تحسست جيبى . . اه لو معى قرش زيادة عن 
لا شتریت منها 

ارتفعت ضحكة بنت تسير خلفى . وتوقف شاب يتابط ذراع فنا 

امام فترينة . عبرت إشارة مرور . . وزمجر محرك عربة وصاح جذ 
المرور . اسرع . . اسرع . . ظلت خطواتى بطيئة . وصلت 
الرصيف ولم اعتقد انها تبيع الفول ؟ ؟ اہ لو يوجد سجل یحو 
اسماء البائعات كلهن ۔ لو يوجد واحد كهذا . لذهبت 

عن اسمها واذا كانت 0 
وتحتمل اصابعها شوك التين وانتزاعه آخر اليل بملقاط ؛ y‏ لا ا 
رہما البليلة ؟ ؟ لقمة القاضى ؟ ؛ ياه . هذه أشياء كانت تعدها لى اناا 
Galo‏ او اثنين . ولم Y‏ تعدها للناس . بدلا من واحد عشرة رہما 
الحلوى امام مدارس الاطفال 

من ايام قمت مبكرا . وصباح شتاء غامق . انبعث فى الصمت 
راديو حاد . ثم دقت ساعة ست مرات رزينة باردة عميقة کالشتاء . 
هذه الدقات استرد حريتى . قفزت من سريرى ولم احدث ضجة 
Y‏ اوقظ صاحبي الراقم بجوارى . خرجت الجو بارد . برودة pS‏ 
تلسع اطراف انفى وجبهتى واذنى . . وقميصى خفيف . زمان . عن 
كنت pail‏ من طول الآن ۔ خمسة عشر سنتيمترا وأصغر من 
سبع سنين . ۔ تقف بجسمها البدين القصير . 

لا تخلع ملابسك الثقيلة . . الدنيا يرد ۔ 

فى السماء غمام رمادى متلاصق معتم . وقمم البيوت ١‏ 
الهامدة غارقة فى ضباب . . لم ار ضبابا اكثف ولا اشد من هذا الضبا 
المخيم فوق القاهرة ف الصباح . ثقيل لزج کاللبن . . من بعيد اه 


مخنوقة مرتجفة . فكرت . بأى مدرسة أبدا ؟ ؟ وبالليل قبل ان ينام قال 
زمیل ۔ 

ابحث عنها امام ای مدرسة ؟ ؟ رہما تبيع الحلوى للصغار . . 
لو البسكويت . يوجد عدد كبير من المدارس فى الحى . . ؟ ؟ 
اظن سبعا . . تسعا . . معظمها مدارس ابتدائية . . وعلى العموم 
اسال ۔ المدارس هنا حوار:وازقة . الشارع خال فى الصباح إلا من بعض 
العمال يسيرون بسرعة ۔ عندما كنت اعمل فى ذلك المصنع . Nas‏ 
» النوبة » ف السابعة صباحا . بالنسبة للسيدات والآنسات . ها . 
وهل اسمهن سيدات ؟ ؟ سيدات ؟ ؟ اما الرجال قالسادسة والربع اقمی 
حد بعدها الدقيقة بربع يوم . لم يخصم منى pale‏ واحد geh,‏ توقظنى 
ف الصباح . على الرغم من البرد . برد الشتاء ۔ عربات الفول تقرقع 
عجلاتها الخشبية فوق بلاط الشارع المضلع . وبعض الفوائيس 
مضاءة . نورها يسيل . شريط رفيع مختنق من الزيت فى يوم الجمعة 
بالذات . زمان . انام حتى التاسعة . يوم الراحة Y‏ توقظنی . عندما 
اصحو . اظل فى الفراش . مغمض العينين ٠‏ افكر Y‏ اشیاء واشیاء . 
اشعر بها تقترب منى . ۔ تمد يدها لتلمس جبهتى . وتتراجع تس 
لنفسها : لينم ويشبع نوما . وتعود الى جلستها . أه يا امى Hol.‏ 
رايتهم I‏ السجن كيف تنهال عصيهم علينا لنقوم Y‏ منتصف ليل 
الثلج ۔ ای شى: تفعلينه وقتئذ ؟ ؟ توقفت فجاة ۔ مرقت سيارات 
عديدة ضخمة وجلس شبان على سور حديدى امام متجر « يعلقون حول 
اکتافھم بلوفرات صوف ثقيلة . شعرت بوخز البرد فى جسمى . اهذى 
طريقتكم لارتداء الملايس ؟ ؟ مد شاب يده وغمز فتاة . نظرت إليه 
بغضب متهتك . كم الساعة الآن ol‏ لو معى ساعة . لن اسال 
بنتا . . فمنظرى لن ياتى لى بالرد ۔ رجل انیق ۔ 

— كم الساعة من فضك ؟ ؟ 

س أه ؟ ؟ 1م ۔ . الساعة . . سيكس آند هاف . . 

مصرى ؟ ؟ كانه يقول Y‏ يلين الكلب . . اند هافة sg‏ لو عند 
القدرة على الضحك لاستلقيت على قفاى . والله حول رقبته سلسلة 


يتبق الكثير على القهوة ۔ لن افكر فيه ۔ . كيف تعثر على امك والاف من 
موجودون هاف ؟ ؟ القهوة . لم يبق عليها الكثير . دقت الساعة يومها 
سبع دقات . درت على مدارس الحى واحدة بعد GAY‏ . بدا الطريق 
یمتلء بالصغار . وجاء بائع كشرى وبائع حمص شامى . التف حولهما 
الصغار . رحت ارقب وابحث ۔ اقتربت من تلميذ صغير امام مدرسة 
اخرى ق حارة بعيدة . . ياشاطر . . الا تاتى الى هنا بائعات ؟ ؟ 
ای بائعات ؟ ؟ 

. . نساء عجائز يبعن ای شىء . . لسن عجائز تماما . . حلوى 
دوم . . الم تر واحدة قصيرة إل وجهها وشم أخضص. 
رفع راسه . وخفق قلبى كما لم يخفق اہدا ۔ ملامحه بها شىء 
اهناك واحدة ضائعة منك كالتى تصفها 55 

نعم . . ابحث عن واحدة مثلها . 

قال الصقير 

. فى هذا المكان . . بجوار سور الجامع . . هذا السور الحديدى ۰ ٠‏ 
كانت تجلس امراة . . اتقول إنها قصيرة ؟ ؟ كانت طیبة ولا تضحك 
على احدنا وتتوصى ہی عندما اشترى منها الحلوى و . و ٠ ٠ ٠١‏ 
- این راخت . ۔ این . ۔ این ؟ 5 

این راحت SF‏ طردها شيخ الجامع مرة . رجعت ثانی يوم ٠‏ . 
جلست هنا مكان وقوق نعم هنا . . مرة واحدة . . آه ١‏ . 
وعندما رجعنا من الاجازة لم نجدها . . لكن والله سالنا بعضنا 
عنها . . آه والله العظيم . 

الم قرها لل شارع . . ميدان . . حارة ؟ 
حارة ؟ ؟ 

قال عم اسماعيل بائع الفول ۔ حارة الوطاويط . . اتعرفها ؟ ؟ 
طبعا . . مررت بها کثیرا . . رایت هناك امراة . . ترتدى ثوبا اسود 
تجلس باستموار . . 
\ 


حارة الوطاويط ؟ ؟ ضيقة . مبلطة 

قال صاحب دکان الورق الواقع بالقرب منها ۔ . فى هذه الزاوية ۔ 
رایتھا كثيرا . صامتة مغمضة العينين . ترتدى دائما ثوبا واحدا 
لا تكلم احدا ولا يكلمها احد . ويقول محمد فراش هذه المدرسة أنه 
سمعها تبكى ل ليلة سوداء هطلت فيها الامطار واظن اننی لم رها بعد 
ذلك . سالت باسى بعد هذه الليلة ؟ ؟ قال نعم . الا تعرف این راح ؟ ؟ 
قال لا ادرى ربما تجلس حول سيدنا الحسين . فاللجذوبات ينمن هناك 
باستمرار 

قلت وهل بدت عليها علامات المجاذيب 

اجاب : بصراحة والله ابدا لم تذكر شيئا اہدا . . ولم تسال هل انت 
صحفى 

قلت ابدا . لست صحفيا 

درت حول الحسين این انت ياامى ؟ ؟ نساء یلبسن ثيابا بيضاء 
وخضراء ومن كل لون . سالت عامل مقهى . قال لا اعرف . سالت خادم 
الجامع . قال لم ارها سالت . ودرت . الصمت . 

اھکذا ؟ ؟ أهكذا یاامی ؟ ؟ تذهبين ولا ادری این انت ؟ ؟ خطاباتك 
وصلتنى بالعدد هناك . ثلاثة . احفظهم فى جيبى . آه لو اعرف من 
كتبهم لك . خمس سنوات ظللت ارى المغرب فيها أصفر كلون الرمال 
السجن بصقة رجل مسلول ق صحراء واسعة مخيفة . فى وقت الراحة . 
اجلس وراسى بين يدى ۔ اخاف عليها . ای شىء تفعله الآن ؟ ؟ كيف 
تعيش . وتفكر ؟ ؟ وهى التى لو وضعتھا على راس الحارة لاتعرف 
طریقة العودة الى البیت ؟ ؟ 

ويقول زملائى لا تشغل بالك الم تقل إنها تعرف حياكة 
الثياب . . ؟ ؟ وربما ذهبت الى اقاربها . وتتزحلق الشمس مختفية وراء 
الأفق . ويسودنا سكون ويجلس فوقنا الصمت . والورقة 
ما زالت مدلاة ل يدى . ويرتفع صوت زميل Ube‏ خافتا . اتعرف ؟ ؟ 
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اشعر بها . إنها امی ۔ لم يكن لى آم طوال حياتى ۔ لم ارها . . ان قلقى 
على آمك لا يقل عنك . . اسمح لى . ويقول آخر : انتا نکبھا . . بعد ان 
نخرج لابد ان تراها . آه . . ولم اجدها . .اہ لو تعرفون اين هی 
الآن ؟ ؟ فى اى عمارة . شقة . حجرة . فى هذه المدينة الهائلة المتوحشة 
الضيقة ؟ ؟ فوق اى رصیف ؟؟ جدار؟ ؟ بلاطة ؟؟ تاکل؟؟ 
تشرب ؟ ؟ تشعز بی ؟ ؟ تعرف اننی خرجت ؟ ؟ لكن لابد ان اعثر 
عليك . لابد . لابد . ساصل اليك مهما كان الزمان . . وق اى مكان ۔ 
ساسند راسى على قدميك . وتعبثين باصابعك ل شعرى . الشمس فوق 
السطح . وحولنا الدجاج ۔ اى ایام بعيدة هذه ؟ ؟ Gils‏ مقبضة 
حزينة . لا تخلو ساعة من صوتها . . آه . . هل اصدق نفس . . 
اصدق انى تشاجرت معها فى يوم . بل لل يومين . الا اكثر من مرۃ 
ومرتين وبكيت . وضربتنى . وبكت هى عندما خرجت هائما على وجهى 
الى باب النصر متصورا اننی ساصل عند شواهد قبوره الى نهاية 
العالم . خرجت ورائى . عادت بى الى البيت . انا لا اعرف الان كيف 
اجدك وارجع بك . آه لو رايتك فجاة تدبين وسط الناس حتى لو 
شحاذة , لو اى شىء فقط اعثر عليك ٠‏ اى فرحة ستغمر وجهك 
الطيب . ريما . . ريما لحقها العمى فى هذه السنین . استشعر بى ؟ 
ستشعر بوجودى ۔ 

عندما عبرت ميدان الحسین ۔ لم اصدق اننی اعیش ۔ لم ار شيئا 
اصوات الجارات وهن 


تلفت حول ریما سیت البیت Aca.‏ ھرعت الى had‏ . خرجت 
u >‏ إذن هو البيت ١ ¿Sally‏ والحجرة> 
والرکن . . لکن امی ليست فيه . . آخر مرة رايا 
الجنود من القسم وفتشوا البيت بعد ذهابك بشهور وسمعناها تبكى . ٠‏ 
n‏ 


ولم يخرج احد منا . فكلنا نخاف منهم كما تعرف ولم نسمع صوتها بعد 
ان ذھبوا . 

. . الم تريهم عندما نزلوا . . ربما اخذوها معهم . ۔ 

. . لا . . نظرت من وراء الناقذة بعينى ۔ . كان معهم صاحب البيت 
وکتب اظنها لك وف الصباح طلعت الى السطح وناديتها فلم اجدھا . . 
كان الباب مفتوحا ۔ ۔ 

. والاثاث ؟ ؟ 

. . ياعينى Yale‏ . وهل بقى اثاث ؟ ؟ كسروا السریر وطردوها 
اکثر من مرة . . بعينى رایتھا تنام على بلاط السطح ٠‏ واخذتها عندى 
اكثر من ليلة . . الاثاث ؟ ؟ . . باعت منه جزءا وتسر من 4 
الاثاث ؟ ‏ ضربتموها ضربتموها ؟ ؟ ياكلاب .. الرقيقة . . 
البسيطة . . الطيبة القلب . ثم طردتموها ونامت على بلاط السطح . 
وصاحب البيت الجبان . اتعرفون ما الذى جرى لها ؟ ؟ اتعرفون ؟ ؟ 
اهذه تحتمل ضربا ؟ ؟ جسمها خلق للضرب ؟ ؟ تفتخر طوال عمرها ان 
ابی حتى موته لم يرفع ل وجھھا كفا . لم يضربها بعصا . وتجیٹون 
انتم لتضربوها . وانا اعرف ضربكم . . ياه . . كيف احتملت ؟ ؟ كيف 
بكت ؟ ؟ كلكم السبب . اه لو اعثر عليك لاعوض لك ما فات . . طبعا 
ازدادت كبرا على كبر , ل يوم تمددت على السرير بعد عودتى من 
المصنع . اعدت لى الطعام - اى طعام اعددته لى يا أمى ؟ ؟ . وضعته 
فوق السریر ۔ جلست صامتة بجوار الجدار os‏ 

تتنھد ثم تطرق براسها . ويصرخ طفل Y‏ الحارة ۔ و: 
امراة تناد ابنها وترفع امى عينيها ال السقف ا 


يوم واحد سمعتها تغنی ‏ على alo‏ 
. . لم تغسل ابدا Y‏ ایام اجازتى . . عدت مبكرا ل 
من تنظيف البيت ۔ رايت وجهها اصفر شاحبا . + 
وعظمتا وجنتيها برزتا ياه . - لم لا تريحين نفسك ؟ ؟ 


ضحکت وكلما انظر اليها لا اشعر انها غاضبة أو حزينة . كانها 
تفٹر فى اشیاء حلوة بسيطة صغيرة . مصباح يضىء وجهها . يومها 
ادرکت ان امی كبرت لم اشعر بذلك مطلقا من قبل . احسست انى وقعت 
على اكتشاف هائل مريع امى كبرت ؟ ؟ اعوام واعوام . . خلال السنين 
الخمس . كم زادت ؟ ؟ كيف اصبحت ؟ ؟ وجهها ؟ ؟ كل شىء يتغير . 
وجهى به آثار الجروح . هل ساعرفها ام هى ؟ ؟ قلب الام دليلها + 
دليلها 
انتبهت الى اننی لم آخذ نضى من لحظات طويلة . دفعت 

الهواء الى صدرى . عضضت شفتى بقوة . وهؤلاء الناس . ايعرفون 
انی ابحث عن امی ؟ ؟ يضحكون اضحکوا يا ناس . سليمان السبب 
اکرہ كل ما ق ھ6ا الشارع وما يحيط به من شوارع . حتى العطر الذى 
يملا هواءه . انوار ميدان التحرير تبدو من هنا . این هذه القهوة التى 
يجلس عليها الموظف ؟ ؟ صاح بائع الجرائد سالته عنها 

— امامك على الرصيف المقابل 

لم اعبر الى الرصيف . . المقابل ما زلت اقف على الرصيف المقابل . 
للا . . ماذا ؟ ؟ ارجع ياافندى خطوة . صاح عسكرى المرور ومن ايام 
وقع ضابط تحت ضربات زميل لك فى شارع قريب . وصفق الناس 
واندفعوا . واندفعت معهم ‏ تغيرت ؟ ؟ واذا زادتها السنون كبرا 
فكيف اصبحت ؟ ؟ ستزداد طيبة . وتعنى ہی اکثر . تفسل قمصانى 
احسن . تقتل البق وتطرده حتى لا يقلقتى ل تومى تبحث لى عن 
زوجة . هذا ما سيصيبها من تغيير . اه ياامى . اه . لو حلقت فوق 
البلدة كلها . اصرخ واسال ليعرف الناس ان اعز شىء عندى ضاع 
فيبحثوا معى عنها ویسالوا بعضهم . ف الغيطان . والقرى . والبلاد ۔ 
والمصانع . ويجدوها امك ها هی . اصحيح لا يعرفون این هی ؟ ؟ الا 
تقول وجوههم انهم يعلمون ؟ ؟ الم يقل الصبى إن بائعة طيبة لم 
تضحك عليه اہدا كانت امام المدرسة ؟ ؟ وحارة الوطاويط ایعرفون ۔ 
ایعلمون . اذن فلم لا يتكلعون ؟ ؟ 

YA 


رائحة الصباح تحمل الى صدرى الاسى ۔ العاشرة وما قبلها ۔ 
أدور فى شوارع المدينة . الشمس لها طعم . وخطوات الناس 
ومشيهم . والعربات . طعم مر عندى لم ؟ ؟ لا ادری . ركبت 
السيارة . .' المحصل يصيح بلا انقطاع . نزلت فى مصر القديمة 
ذهبت الى شونة الغلال . الفول والسمسم والذرة والقمح . هنا تجار من 
بلدتنا كانت امى تذكرنى دائما ۔ ربما التقوا بها ربما عرفوها بعد ان 
اختطفت من حياتها فنظروا الى . شعرت انى مخيف وتالمت . وتارجحت 
المراكب على النهر . وتناثر رذاذ خفيف وہدا الماء اسود داكنا . وصرخ 
عامل صعيدى من فوق صارى . قال التاجر 

..۔ ياساتر. . ولم تجدها الى الآن؟؟ جئت اليكم ابحث 
عنها 

لم نرها . . لم نرها 

۔ مرت امراة عجوز تحمل كيسا . . لوحوا بايديهم : ابتعدى اللہ 
يسهل لك 
ونظرت اليهم . صامتون . شعرت انهم يكذبون . راوها مرة مصادفة على 
الاقل . احسوا بها . ولو واحد منهم . واحد . هزوا رؤوسهم المعممة 
وقالوا . . ياخسارة . . بنت ناس 

عندما قمت قال اكبرهم الشيخ فرج 

بحثت عنها فق المستشفيات 

مضيت ı‏ اصوات العمال الصعايدة تتصاعد . . يحملون 
المراكب باجولة القمح والذرة . مشيت حتى بقايا بوابات الفسطاط . ثم 
فم الخليج . ركبت الاتوبيس وسار بمحاذاة النیل ٠‏ تذكرت موظفا 
يسكن بالقرب من باب اللوق من بلدتنا وذكرت اسمه كثيرا امامى . 
صعدت الى مسكنه . فتحت الباب فتاة بنظارة طبية . قالت بابا غير 
موجود . قلت این استطيع العثور عليه ؟ + 

بائلیل فى هذا المقهى 
مقهى مزدحم « تنعقد سحابات الدخان » لابد ان اجده . لست ادری 
ایعرفنی ام لا؟ ؟ 4“ 


اسمه يوسف وموظقه - 

الشیخ فرج تاجر الغلال الكبير قال ابحثت عنها Y‏ اقسام البوليس + 
جارتنا روحية تلفتت حولها ومصمصت شفتيها . جاء جنود وفتشوا 
البيت . سمعناها تبكى وق الصباح طلعت ولم اجدها > 

لم تجب روحية . واسال عنها انا Y‏ قسم البوليس ؟ ؟ لو شخص 
آخر . يجوز اما انا ؟ ؟ يساعدوننى انا ؟ ؟ يجدون لی امى انا ؟ ؟ ضابط 
يبحث معى . انا كيف . من من ابعدتی عنها وابعدھا عنى . من سنين 
ومن سبها ؟ ؟ اہدا ۔ ابدا . ابدا . آخر الدنيا . ولا البولیس > إول 
الدنيا ولا البوليس . ملا نی انقياض مفاجیء ‏ ارتعش جسمى . 
الشتاء البارد یثبت وجوده ۔ امس سقط المطر فى الصباح عبرت كوبرى 
قصر النيل . ونظرت ناحية مبنى التليفزيون فوقه سحابة هائلة معتمة 
وضخمة لها طبقات فوق بعضها . رحت اتاملها . فمنظرها كالكرنب ٠‏ 
مشيت . فتحركت . وقفت . عادت الى الثبات . ومن خمس سنين لم 
اسمع صوت قطرات المطر على البلاط . تركت حارة الوطاويط . الى 
اين ؟ ؟ جبل يعصمنى من الماء . ای ماء ؟ ؟ اى جبل يعصمها Y‏ هذا 
المدينة . نسيج العنكبوت . زمان سقط المطر مرات ومرات . تنبعث 
رائحة طلاء الجدران . وتهمس امی ۔ اخاف ان يتسرب الماء من 
السقف . السقف القديم وعروقه خشبية . . اصطدمت كتفى بشاب + 
نقلت الكتاب من يد الى يد أخرى ۔ لم اعثر على كتاب واحد من كتبى بعد 
خروجی . درت J‏ المقهى . اكره رائحة الدخان ونظرت الى کل الجالسين 
حول المناضد . این يوسف ؟ ؟ اين يوسف ؟ ؟ اقتريت من. عامل 
المقهى . . 

— يوسف محمود الموظف ؟؟ 

لم يجىء الليلة . . 

خرجت متمهلا ۔ ضحك رجل بدين له كرش . لماذا لم يحضى ؟ ؟ ابنته 
قالت له ؟ ؟ ربما كان موجودا فى بيته ساعة سؤالى عنه . ولم يهرب 
منی ؟ لم ؟ ؟ توقفت . يهبط alll‏ سريعا ثقيلا . عندما يجىء اللیل 
e‏ 


اشعر بروحى تنسلخ منى . من التاسعة الى السادسة . لا استطيع ان 
اجدها حتى لو دارت تبحث عنى . سابقى وحیدا ق السرير حتى يرجع 
صاحبى من نوبة عمله بالصنع . وينام . وقد لا انام .وق الفجر يجىء 
الجندى . يطرق ١‏ یوقع فى بطاقتى وینصرف . حارس الليل 
والقمقم . ولا اعرف من يحرسها واين هى ؟ ؟ ويروح الناس ويجيئون 
ويضحكون . وتحتك الايدى بالارداف . مخلوقات شارع سليمان باشا 
كانوا بشرا . لا يهمهم ان يعرفوا . عبرت اشارة مرور . ادركت ان 
الضوء ما زال احمر . لم اتوقف . فى الصباح . قال صاحبى 

— اخاف اصارحك بافكار تدور ق مخى 

- قلها . . ما الداعى للخوف ؟ ؟ 

لم تتوقع انها . . يعنى اقصد . . مازالت تعيش . . ربما ۔ 

ها . . ملقت ۲٢‏ 

— ارجو ان لا تغضب منى ؟ ؟ إننى ارى إصرارنا معك ولکنی 
اخٹی ان يضيع مجهودنا 

اطرقت . عندما توقظنى ق الصباح تلح Je‏ ق النهوض . الافطار 

المعد . مع السلامة . الغسيل والغذاء . والجرجير . رفعت راس . نار 
الموقد تزداد اشتعالا . ف الدور العلوى صاحت ام تنادى طفلتها 
المصروف نسيتيه . نهض صاحبى وقال 

س هل ستخرج الآن ؟ ؟ ابق قليلا اما انا فساخرج dl.‏ ثلاث 
ساعات على ميعاد عملى . ۔ ساسال قبل دخول المصنع ل شيرا الخيمة 
توجد عجائز . . ما اكثرهن !1 | 
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الصفراء . حرارة تخترق نعل الحذاء 
الخفیف وتؤلم باطن قدمى . لم يقترب 
موعد الغداء . عندما تتجاوز الشمس 
منتصف السماء وتميل عنه . عندما 
يزحف الظل الرمادى من اول عنبر للنوم 
متسلقا جدران الغتبر الثانى فالثاتث حتى الرابع » ينطلق 
نير الغداء . بجوار جدار حجرى قصير لبناء فكروا یوما في 
إقامته ثم عدلوا « جلس اربعة زملاء . 
۲ 


قلت : هل انتهت مواعيد العمل ؟ 


قلت : لا داعى ٠‏ بالتاكيد عرفتموها وانتم تشمون الرائحة 
احسست بالشمس فوقى وفوقهم وفوق الدنيا . . تجفف palo‏ الهواء 
فل انفى . سالونى عما إذا كنت ذهبت الى مكتب الضابط ؟ قالوا لك 
خطاب . . إرتخت الشعيرات القصيرة لاهداب عينى وازدادت الظلال 
قتامة والاسوار ارتفاعا . واحاط صدرى حزن رمادى رقيق ۔ . هل 
تمزحون ؟ 
قالوا : وهل هذه امور تمزح فيها ؟ 
قال الضابط : « وقع هنا » . 
إمتدت يدى واخذت الخطاب , خفيف ٠‏ ورق شفاف . وضعته Y‏ 
جيبى حتى بعد خروجى من عند الضابط , فلتظل هذه الحيرة ؛ لحظة 
غريبة . ۔ لم اقراہ بعد ثوان من وضعه ق جيبى ۔ لم اتلهف على فتحه ٠‏ 
قبل قراعته اردت اجتياز فترة من التفكير فيه . فى من سيكتب لى 
بالانجليزية ؟ ى اى شخص اعرفه يعيش ل مدينة اختام بريدها غريبة 
عنى مجهولة لى . . من . . من . . ؟ منذ اول لحظة دست فيها بقدمى 
الارض الصفراء « تنفست هواء اللیل المسجون , من هذه اللحظة التى 
مرت ل يوم من ایام سنة انقضت وجرت وراءها اربع سنوات لم تصلنى 
ورقة من قريب أو sues‏ من عدو او صديق . ابی لا يعرفنى . ھکذا 
قال . . انا برىء منك دنيا وآخرة « برىء متك الى يوم الدین . . لا انت 
ابنی ولا اعرفك . . ولينفعك الطريق الذى تمشى فيه . امى لا تستطيع 
إرسال خطابات لى . لا تكتب ولا تقرا . لا ترى ء لا تسمع » لا تتكلم e‏ 
Y‏ تتنفس . . لا تعيش » لو كانت تعيش أمى لارغمت ابی على ورقة 
ولو صغيرة حتى كل شهر ۔ 
قالت امی مرة لا تضربه , هذا لا تعرف قيمته بالنسبة لى إنه 
w‏ 


ابن عمرى انا التى خرجت به من الدنيا 
جلست فوق حجر يشبه مقعدا نحتته الطبيعة ۔ . على بعد بالقرب من 
العنابر agin‏ یحومون كالحداة « تصلبوا عندما عبر آمامهم ضابط 
بتجه الى مبنى الادارة الانيق حیث الصناديق المعدنية تطل من الجدران 
فتغير طعم الهواء بداخله ؛ نفضت يدى , واخرجت الحروف الدقيقة 
الرفيعة المائلة . 

زميلى ف المطبخ , بحث عنى ولم يجدنى ثم رآنى جالسا فوق 
الحجر . . اسرعت اجری واناديك . . ولم تلتفت لى . . انت المسئول 
عن المطبخ ٠‏ المفروض ان تكون اول الحاضرين . . عندما ظللت صامتا 
قال فجاة 

- بالخطاب شىء هام Sol‏ 

إهتز راسى ولم اتكلم ولم يتكلم . وازدادت صفرة السماء عندما 
دخلت الشمس الجزء الاخيرة من رحلتها . شعورى بالفراغ Y‏ اللحظات 
السابقة للمغيب يشتد ويقوى مهددا الطريق لشعور Gulls‏ يقوم 
شیئا فشیئا كلما اسودت السماء . کل شی حزين مثير للاسی . زملاء 
يجلسون بالقرب من اسوار عالیة تعلوها کتل من سلك لا ينفذ منه فار 
واكشاك خشبية مرتفعة على ابعاد متساوية يتحرك جنود بداخلها 
يلوحون ببنادقهم وکشافات . . ولا شىء إلا الصحراء 

اخرجت الخطاب وعدت ٠ ol gl‏ من بلاد بعيدة لا تعرف انت کم من 
المسافات تفصل بينك وبينها اکتب لك . من بلاد سحيقة البعد Y‏ شمال 
الدنيا ومن قرية صغيرة كل ما فيها يكتسى الآن بالبياض + لان الشتاء 

نا قد بد1 منذ شهر ولن تذوب الثلوج قبل شهور ؛ والحقيقة اننى 
تعودت على رؤية الثلج . ولهذا انتابتنى رغبة فى الا يذوب . ولست 
ادری إن كنت قد رایت الثلوج من قبل ام لا es‏ قدر معلوماتى 
فبلادك دافئة . Gly‏ جمال فى بلاد لا تختفى الشمس عنها یوما 
واحدا . . الست معى ؟ » لاذا لا ترد عندما أناديك ؟ 
— ابدا . . اقرة هذا الخطاب ۔ 

vt 


— بمجرد إنتهائك منه تعال بعد العشاء « سنغنی ونقول شعرا 
— طبعا ساجیء 
- لا تنس نفسك 
— استدار مبتعدا . وهب هواء بارد له ملمس على الوجه كالكفن 
ارد يقشعر له البدن ٠‏ فرقع كرباج من بعيد . . جندى یلهو . وارتفعت 
خافتة طواها الهواء وعبر بها الاسوار لتذوب ف الرمال 
وكم اود ان ترى تكسر الثلوج وذوبانها . وكم ارغب لو تسمع فرقعة 
يد عندما يتحطم مع تباشير الربيع » 
عدت انظر الى الأسوار 
وفاحت رائحة ارز يحترق وقالت امى 
٠‏ الجيران مساكين مثلنا يطبخون الارز بالزيت e‏ 
قلت هل نطبخه نحن بالزیت یا امی ؟ ؟ 
فالت : طبعا ومن هم الجيران ؟ الا نسكن ف بيت واحد y‏ $ 
إننى آسفة قد أكون المتك بهذا الوصف لذوبان salah‏ لاننى 
رف انك مقید ٠‏ لکننی احترمك جدا . . ولا اعرف هذه المبادىء التى 
.وك من أجلها ؛ وربما لا اميل اليها لكننى احبك . واحن اليك والى من 
٠‏ فاى شىء اعظم من ان يسجن الانسان لاجل مبادىء يؤمن بها 
فتاة من الاف يعشن ف بلاد الثلوج البعيدة عنك ‏ ولن ترانی ولن 
بالايدى ‏ ولو لم اقرا اسمك Y‏ نشرة الجمعية التى انتمى 
ها لما سمعت عنى أبدا fas)‏ . . كذلك انا لا اعرف عمرك ولا سنك 
اوصافك . لكنى اعرف انك لا تمشى ف الشارع كما تشاء . ولا تاکل 
يجب , ولا تنام كما ينبغى لانسان ان ينام . واعرف انك إذا رغبت 
رؤية اهلك لن تراهم . . كذلك صديقتك او زوجتك » 
نظرت ناحية عنابر النوم ۔ نهضت ومشيت الى زملائى المتجمعين فق 
لقة دائرية كبيرة ۔ نظرت الى الشمس التى ترحل كيوم انقضى . 
أحمر غريب . كانى لم ارها إلا اليوم فقط وقفت اتاملها . من زمان 
ro‏ 


ف كتاب معلم القراءة كانت الشمس لها عينان وانف وقم ۔ ۔ 

لکٹھا انٹی . عندما مضى عشرون سنة لم أمسك فيها ورقة ٠‏ اقترب 

الضابط متمهلا تتقدمه نظراته اللزجة الزيتية تلوث الهواء بالمكتب أ 
- العسكرى راك . . فما الداعی ؟ 


— نحن لا نخشى شيا 
جلدك وارميك من فوق السور الى الضباع : . وكلب وراح ٠۰‏ 
لمعت العلامات الحمراء على ياقتى قائد السجن . . شعرت با 
والم فى ظهرى . كانت صلعة براقة كحذاء نظف بعناية والمتنى ا 


db y 
اقول فى ای شیء كان كل واحد منكم يقرا ؟ ؟‎ — 

ل الرسالة . 

AA 

کنا 

قال كلاما کٹیر! . . قال کلاما اکثر . . ادار غطاء راسه بین يديه 
کلاما آخر اكثر من الكلام الكثير الذى قاله ٠‏ والكلام الاکٹر الذى 
وقال ل النهاية : زملاؤك اعترفوا بنوع الورق الذى كنت توزعه 
لو كنت تقراه معهم . 

wis انت‎ - 

انا اعرف اساليبهم . . اعرف انهم لا يصدقون . . اعرف $ 
يذبحون الفريسة ببطء . . انا ادرك انهم يريدون سحقى Ye‏ 
اوراق اسال عنها . صحت 

412+ 
| نظر حول ثم الى الضابط الاقل رتبة » قذفنی بالمحيرة لم اعد لإ 
٦‏ 


ا كف ثقيلة على عنقى واختلطت اشكال براقة وصور لامعة امام 
نی . قالت امی يا بنى تعال اکتب لك حجابا لائی اعرف الام 


لی ثلاث مرات وصرخ sd‏ 4 
«احرقك على نار عيدان الكبريت اقوى منها . . 
ويخرج صاحب السجن . . تلمع فوق كتفيه علامات حمراء وزخرفة 
ابه السنابل على غطاء راسه « البرد ل سجن السجن . الحشرات 
ابة الطرية ملمسها مقزز تحبو فوق ساقى ولا اقدر على طردها , 
عى ثقیلة منتفخة كقربة ‏ اصوات احذية تروح وتجىء والليل 
ہنتھی ابدا ‏ هنا لا توجد طاقة يدخل منها خيط من ضنوء الشمس + 
انسی الاحساس بطعم اشعتها . . ق فناء المدرسة كانت سيقاننا 
كعيدان الخيزران , وملابسنا ممزقة وقاماتنا قصيرة ولا ناكل كما 
أل الآخرون وتسقط فوق الفناء وتحاصر الظلال الرمادیة اشعتها ل 
أ ضيقة نتكوم فيها كلنا ويخرج الناظر ۔ يدق الجرس , نعدو الى 
لنا « لابد ان هذه البلاد البعيدة بها مدارس للصغار . . للبنات 
لاد . . ومعلمة القرية ومعلمها . . بالتاكيد تلقت تعليما جيدا 


. لا استطيع ان اری واحدا من زملائی لاساله . 
خطاب آخر مٹھا Rees‏ 
. هل تعرف هى ان كلماتها التى كتبتها فى ليلة شتاء . . ق ليلة 
د فيها العمال بعد يوم طويل من إزالة الثلوج خارج القرية . . 
Lk‏ هذه تفعل ما فعلته ؟ ؟ ربما تجلس Y‏ هذه اللحظة الآن تكتب لى 
ة الثانية..... ولم Y‏ تكون. الثالثة ؟ ؟ برغم ما يحيطنى من ظلمة. 


۵ . هل تعرف ساعى البريد ق قريتها ؟ ؟ ل بلدتها‎ «oh 
الخطاب الأزرق ؟ هل يعرف الناس الذين التقت نظراتهم بنظراتی‎ 
3 


عند توقف القطار با محطات الصغيرة والمحطات الكبيرة اين انا الن| 
كانهم فى الخارج يملاون هذه الميادين الواقعة امام محطات || 
الحديدية ف المدن البعيدة والتى تزدحم بالحركة كلما جاء قطار وتذ 
فجاة بعد رحيله يروحون ويجيئون یسالون عنى . . ربما يتقلب ابی 
فراشه الآن إذا كان الوقت ليلا وربما يجلس خلف مكتبه او يمثى 
الشارع عائدا الى منزله لو كان الوقت نهارا . هل يذكرنى ؟ واد 
والبعد الرهيب والثلوج البيضاء والسواد الذى يعقبه ضوء قو 
مليون مليون شمعة ويحيل لحم الجفنين الى حمرة دامية مؤا 
مزعجة 

— ستقول کل شیء 

- اليد تطلع ثم تنزل 

لا اعرف . . لا اعرف 

اصواتهم كانها ليست من هذا العالم 

— سنقطع جسعك قطعا اكبرها فى حجم حبة الفاصوليا 

واليد تعلو ثم تهوى 

الشوارع . . المطر . . المدارس 
يمشى والبعض يركب 
الاستواء . . العبيد والعبيد ۔ . يهمنى أن . . العب 
تصمد وتصمد . . آلاف الاشیاء تمر كشريط سينمائى اختل عرضه 
صاحوا وهرولت الاحذية . . انفصلت كتلة عن السواد . . حامت بآ 
بيضاء ل راسى كالجليد کالبرد كالصقيع . . واليد تطلع . . تنزل 
تعلو . . تهبط . . تلوح . . تصفع ۔ . تهدد . . تلكم . . تطلع 
dy‏ . 

— ستقول کل شىء . . کل شیء 

— لا اعرف . ۔ لا . . وإن كنت اعرف فلن اقول . . لن اقول 
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ee م‎ a m a 


tm pl اسام‎ 


دت هذه البطاقة ق يوم 1458/11/14 
eee‏ 


حارة الوطاويط . البلاط المضلع ٠‏ الجدران الرمادية المنتا 
بالرطوبة , امراة عجوز ترمش بعينيها a‏ 
حقيبتها المتلئة بالكتب المدرسية 
قشر قصب ملقى عند زاوية الحارة 
وراءه بسرعة 

المنحنى الضيق خال . . لا احد 

صوت تلاميذ صغار من داخل المدرسة , يقراون فى صوت وا 

رجل 

صوت رفيع لطالب صغير 

اسراۃ 

مصلحة الدمغة والموازين 

بائعة الفجل امام دكان عم محمود السماك ؛ عند باب N‏ 
خطواته . جامع سيدى مرزوق مغلق . لن ينظر وراءه ۰ قضبان 
الضريح حديدية سمراء باردة كالهواء المحيط به . . اغعض 
بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمين . مالك يوم ‘Call‏ 

صبى صغير يدحرج طوقا حديديا ؛ بائع کرنب ۰ رجل يرتدى ج 
صوفيا Lasa‏ فتاة سمراء تعبر الطريق على مهل . لم تتوقف عینام 
ردفیها ‏ عض شفتيه 

منزل رقم . . ٠‏ انتخبوا 5 
الشواكيش » سينما الکواکب هذا المساء 
مربع رقم ١‏ 78 » فرن الحاج نصيف . . 

قبل ان يدخل المندرة فى الدور الأول . قبل ان يفتح الباب » 
يخرج المفتاح » اطل من باب البيت القديم . das‏ غسيل fü‏ 1 
يا حلو قوی . هل رای بائع الخس من قبل ؟ هل صادفه ل | 
انعم . . نعم . . بالتاكيد . رائحة بصل يقلى ق زیت ٠‏ ام سيد ١‏ 


تنشو غسيلها . تومىء براسها لست عطیات . . الشرفات 
= 


وحدة العصر الشتوية وجو رمضان النهارى يغلف 
رة . . صاحت ام يوسف . ۔ يابت 
الااحد. 
تمدد بثيابه كاملة فوق السریر . كان الباب له راس وذراعان وعينان 
إنبانه . قام واقفا ليتاكد من إغلاقه مرة أخرى . . رائحة الرطوبة فى 
. النافذة الوحيدة مغلقة . . لن يقف وراءها أحد سيلفت انظار 
لکن ! عندما يجىء الليل . . عض شفتيه . مد يده داخل 
جاكتة . . لكم يبدو مظروف الخطاب الذى لم يصله إلا الامس 
اكلا 
oe‏ 
ولدنا الغال محروس فياض 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . بعد السؤال عن صحتكم 
فكم باننا طيبون لا ينقصنا سوى رؤياكم 
all |‏ 
فما كنا نحب إزعاجكم , لكنك ولدنا ونخاف عليك كما نخاف على 
إواحنا بالتمام . فنعرفك يا محروس أن عويضة طلع من السجن , 
مع عليه مهران ولد مخلوف وبالٹل الدقل ولد الحويج ٠‏ وعلمنا انهم 
| مع بعض كام مرة . وقال عويضة انه مادام ابوك مات ميتة رہنا 


الله ويرحمنا اجمعين ۔ يبقى لازم یاخذ تاره منك انت . ایوہ منك 
يامحروس . . وحلف على مصحف انه لا بد يدور عليك ولو كنت Y‏ 
الدنيا . وقام طلق دقنه . وقلب شال عمامته وحلف ما يحلق 
يعدل الشال الا بعد ما يشرب من دمك ٠‏ واتفق معه مهران والدقل 


وهو على حق ل نظر مشايخ البلد واكابرها . ونحب 

نك فنقول انهم لا بعرفوا عنوانك ‏ فنحن لم نعط عنوانك SRY‏ 

اهل البلدة لانهم ناس السنتهم طويلة كما تعرف ويخافوا من 
rn‏ 


عويضة اشد الخوف . فنحن لم نعط العنوان لاحد البتة . فخذ با 

نفسك , حماك ربنا + ومن عندنا يهدوك السلام انجالنا فردا فردا و: 

سلام خصومی قريبنا ابراهيم خليفة واخوه فضل الله ک 

صاحبك السيد المهدى يذكرك على الدوام « ودائما فى سيرتك 
وکل من بطرفنا يهديك السلام ۔ والسلام ختام ۔ 


محروس الى الجرى مسکا طرف ج 
وراءہ ٠‏ نظرات الرجال معلقة بهما . 


حاجة واصل يتضاعف انهم قوق فوق الوجه التحيل ٠‏ 
محروس . . يمد يده تلتف اصابعه الكبيرة حول اليد اله 
يسرعان . الوقت عصر . والطريق من الدرسة الى ب 

تراب . فوقه غبار وبرد وسكون . . بوك . . بوك 

الطحين ينفث آخر ما ق ya‏ يسرع رجل يركب las‏ 

الجو رائحة التوت . عند is‏ 

ما تمشيش لوحدك ۔ تتغلغل رائحة التوت الى دمه . حوم فى I‏ 
طبر . صوته كالضحك . كالبكاء . . لم يعرف بالضبط . نبحت 
عالیة عند اول الطريق المؤدى الى الببوت , رؤوسها عالية كاذ 


یجیء ابوه . يسرع والكتب تثقل عنقه . تتدلى فوق صدرہ . 
معلقتان بالشمس النازلة . تروح الشمس .. رب 
ry‏ 


ابع . لن تعود . . صحيح ! من يضمن رجوعها مرة ثانية . تذهب 
تجیء . عندئذ لن يضىء القریة بصيص ولو من لمبة صاروخ . 
حبس ابوه نفسه فى صومعة الغلال المثقوبة الخاوية ويضمه الى 
0 ويطخهما عويضة وتختلط الالوان . . الازرق فوق الاحمر فوق 
, السخاء من آخر الطریق ترتفع الارض فثمة كوبرى 
ى صغير يعلو مجرى الماء . فجاة ظهر ! ! تصلبت قبضة ابيه ۔ 
ف قلبه كحمامة صغيرة صغيرة جدا ابتل ريشها بماء ثلجى 
دة التوت المغموس ف اللبن الرائب الى صدره . توقف الاب . اقترب 
ا طويلا . عريض المنكبين . ۔ كبير الراس . على كتفيه عبا 
اء . تحتھا قفطان حريرى . ریما لونه احمر . ازرق . ابيض . 
انتفاخ العباءة فلم يستطع ان يخفى استطالة البندقية . رائحة 
تفوح dhe‏ , همس الاب ٠‏ اشهد ان لا اله إلا del‏ وان محمدا رسول 
انفرجت شفتا عويضة الغليظتان . ظلتا هكذا لحظات ٹم تشكلت 
ابتسامة لها لون كيزان الذرة الجافة المهروسة . لسه 
لسه . . يابن سلامة وقتك ما قریش . لم ينطق ابوه , لم يرد , 
الشمس فنزلت صامتة بعد ان فارقتهما بلا سند 
ها . . وده ولدك محروس ؛ بتوديه المدرسة كمان . . واه Je‏ 
عال ؛ 
“ويضة ينقض ف عين النهار ۔ . يختطف الطفل وق قلب غيطان 
إة بخفيه . يرسل الى اهله طالبا الفدية والمهلة يومان ف الثانية الإو 
دقيقة اليوم الثالث يصل الراس الصغير مقطوعا الى الاهل 
thie‏ الام 
أعويضة يختطف اولاد البلدة ء لا احد يساله ۔ . حتی الام الثكلى 
جرؤ oF‏ ترفع- عينيها. ل -وجهه +> لا احد . 
م ينطق الاب , ضم o‏ محروس اليه ٠‏ فق الليل تبحت كلاب فوق 
ت المجاور « حامت رائحة خبيز . الليل فوق البيوت كالمصيبة 


كالجبل . كالجبانة ."اما وجه الاب فصامت Y‏ ينطق « صفحة PIS‏ 
ببضتاء ‏ قال محروس والليل يغزو قلبه الصغیر : 

وساكت ليه يايوى ؟ 

عض شفته ۔ ضرب جدار الصومعة القارغة بيده اهتز جسمه 
الصغير اباه جدارا يميل . غيط قصب يتكسر تحت زوبعة + مرا 
يغرق . جمل برك تحت حمل ثقيل . سكت , سكت ؛ قال 

ما فيش حد ف البلد يحمينى مته Lily‏ عمرى ما قتلت حد 
ما رفعت دبوس ابرة اق وش واحد 

ف السواد حملق اليه ۔ يد خشنة قبضت قلبه » خمشته 


سنين . عند الجسر قابلهما الشيخ محمود ناظر المدرسة + 

ما تنساش إل البندر ياواد يامحروس 

من نافذة الحلزونة الخلفية المتسخة رای اباه يقف فوق الجأ 
وحيدا . . ثار الغبار . . اختفى . ثم ظهر . التوى الطريق ؛ د 
عيناه وكان الرجال من حوله يثرثرون 

eee 

— طالبك ليه يابوى ؟ 

— انا طلعت من صغرى يامحروس ياولدى ولقيت الئاس ب 
على وتقول انى مطلوب لعيلة عويضة ۰ ابوى قتل خاله من ارہ 
سنة . قبل ما تولد وقبل ما هو بيجى على وش الدنيا . حتى لما كنا 
صغیرین كان دايما يقول لى انا اللى حقطع جتمارك ياولد سلامة ١‏ 
قتل خالى . وانا اللى حاخذ تاره . امه بخيتة دايما ورا 0 
دايما تقول له رقبتنا فى الطين وسط البلد . خالك ما تعملوش ميتم 
دلوقتى . خالك دمه راح هدر . المهم يابنى انه كبر . . سرق > 
واتحبس . . خرج » برضه وراه امه بخيتة . كان يقول لصاحب 
re‏ 


بوتنى بطريقة ما حصلتش . حيموتنى وانا عند الجسر « باصص لى 
ساكت . ييجى يخبط على فى الليل . اصله مقترى ما بيرعاش حرمة 

ل البلد . كل ما اقابله الاقيه يقول لى لسه - لسه يلولد سلامة ۔ 

نیقة يامحروس انا عدت اخاف عليك منه . . دا وحش ما بيعرف 

ہہ ولا اخوه . انت شايق حد ل البلد قادر يرفع عينه فيه . حتى 
خ صالح لما رحت له قال لى Lily‏ حعمل لك ايه ديه شريعة البلد 

باض . وبعدين هو عملك ايه . . عويضة لغاية دلوقتى ما هوبش 
. انا قلت Y‏ عقلى يابنى ابعتك سوهاج تتعلم هناك وبعدين 

. انا هنا عارف ديتها لکن ذنيك انت ايه ؟ 

ال والليل يثقل ويبلل لعابه بطعم السواد . . وليه انا اللى حموت 
بضة ! هو راعبنى انا بس ما هو موقف البلد كلها على رجل . 


“| ربعا يجلسون الآن ل مقهى ويمشون ل شارع من الشوارع , اسبوع 
تجوب نظراتهم الطرقات وتتفحص الوجوه « والملامح بحٹا عن 
وس , محروس فياض سلامة . اسبوع ولا یحس . ربما مر بالقرب 
؛ مشى بجوار فندق ينامون به ٠‏ فى ای مكان هم یاتری ؟ ف ای 
؟ ای حجرة ؟ فوق ای سرير تخفق قلوبهم للیوم الذى تنعكس 
رته ال اعينهم ثم ينقضون عليه ! عندئذ يحلق عويضة لحيته 

3 ب الى امه J‏ البلدة . تقيم ماتم الخال الذى لم 
صوت نائحة عليه من اربعين عاما 


”ایح اطفال صغار » وحوى ياوحوى . الجميع يخرجون الى الطريق 
السكون الجامد الذى نزل قوق البيوت ۔ اثناء الافطار تنلول 
تبقى من الرغيف وقطع البطاطس الصفراء الصغيرة التى تقطر 


ro 


/ 


زیتا . اسند ذراعه الى عمود السرير الحديدى » هذه اللحظات الاو 
الليل « بداية افسواد : البرد , لا يطيق البقاء فى هذه ا 
الصماء الجدران . الحبلى برطوبة تقوس العظام ‏ تامل 
حذائه . . بلاط الحجرة المريح الاصفر القديم الذى تكسر وذ 
وفصلته عن بعض مجارى رفيعة سوداء ٠‏ 


Arey‏ . فى كل طابق اسرتان Las)‏ . رہما احد سكان البيت 
قريب أو معرفة لعويضة وجماعته . ربما يؤويهم عنده ٠‏ . لكن ! 


الخارجى ف اليوم الواحد اربع مرات , يخرج الى 
ست او سبع مرات ٠‏ صحيح لا يفتح باب المندرة حتى فى ١‏ 
يعرف تماما ما سيقوله رجال البيت عندئذ . الاعزب الوحيد ل 
كله محروس . لا ؛ بل فى الحارة كلها ۔ صحيح , من يسكن ب 
الحارة كلها . عطفة كفر الطماعين « عندما زاره ابراهيم افندى 
يسال المكوجى سال الأولاد . . قالوا له : 
ایوہ . ۔ ایوہ . . محروس افندی ابو نضارة . . نمرة حدا: 
نمرة حداشر . . وقاده من يده ولد صغير . جاء الى I‏ 
هذا مامورية عويضة . لو انه دار على حارات الجمالية كلها . 
طفل صغير . . محروس الصعيدى فين ؟ ایوہ ياعم . . جوه يا 
خرجت انفاسه ساخنة ۔ ضرب راحة يده اليمنى بقبضته ا 
الباب صامت يصغى الى زفراته المكتومة . . لم يدر كم مرة راح وا 
المندرة . لم يدر كم الف متر قطعها ق هذه العلبة ؟ قاسها بخطوا| 


جريدة قراها منذ ایام ان ربة الب 
الواحد سبعة اميال . شرع ف ابتسامة ما لبثت ان تلاشت 
لع 


الخشب خرساء . . القفل وحيد وليس متينا ۔ . لا بد ان يشترى واحدا 
اضافيا . . اما النافذة المطلة على الحارة فالقضبان الحديدية لا تدع 
مسافة كافية للمرور من خلالها . . لکن ! لکن . لا يمكنه فتح الضلفة 
الخارجية . . عويضة دائما يحمل مسدسا . عويضة تاجر مخدرات . 
عويضة لا يتحرك ف البلدة الا وتحت عباعته كارل جوستاف . اما ف 
المدينة فلن يخلو من فوهة سعتها ۹ مللى ابدا . ابدا . . ريما تسللت 
الفوهة بين القضبان . . السرير فى مواجهة النافذة راسا . . ترى فى اى 
مكان يبعده عنها ؟ المساحة ضيقة وشتطة الهدوم الكبيرة الى جانبه 
تكمل الفراغ . . لو وضعه بالعرض لواجه النافذة اکثر . لو تمدد 
بالطول فهذا العن . فليتركه كما هو ولينقل المرتبة من فوقه الى تحته . 
مكان ضيق محكوم تحت مستوى النافذة بكثير . فلتطل الفوهة السوداء 
سعة ۹ مللى « فلیطل الميرز . . لن يدركه . . اما الباب فلا بد من قفل 
اضاق جدید . . لو يسكن جار امامه , لکن الفناء لعين ٠‏ مخيف 

منظم A‏ حتی من Ait‏ صاروخ > A‏ 
الطرف الآخر منه . حتى قبل ار 

كالجبانة . . كالخرابة 


لين كانه مضغ التفاح او مذاق البيتى فور او الآيس كريم ل يوم 
حار . . ياسعاد . . تنادى صاحبتها . عندما خرج وراءها اول مرة لم 
ينس طوال يومه وقفتها . يداها تحملان حقيبة منتفخة بالكتب . على 
ظهرها تهتز ضفيرة نحاسية اللون غليظة . اما عيناها فهما السماء فى 
يوم صيفى حار . . ن كل صباح ینف الصوت الى اذنيه يخرج . ويطيل 
وقوفه امام الباب وظهره لها بينما يدير امفتاح ق الثقب الضيق ١‏ ول 
يوم من ايام هذا العام دار الى المندرة . وتصبب عرقه وتوالت دقات قلبه 
كقرع الطبل . بلسان مثقل همس . صباح الخير . طول اننهار احس انه 
حمامة خفيفة . . شراع قارب صغير . ايشارب وردى حول راس حسناء 

۳۴ 


يتطاير مرحا ل هواء ربيعى ۔ . صباح الخير . . وللمرة الثالثة ردت ٠ ١‏ 
لکن ماذا بعد . قال له حسن صاحبه . كلمها ما تبقاش لخمة . لکن 
البيت والجيران s‏ ماذا يفعل ؟ الان لا يعرف ما تفعله سلوى ؟ فى هذه 
اللحظة بالذت . قام واقفا . لا بد ان يخرج . . الى ای مكان ! ميدان 
الحسين يزدحم بالعربات . ۔ طوفان ضوء يغرق الشوارع المحيطة به . 
ف الزحام يستطبع المشى متخفيا لکن لو التقى به فجاة ! الثلاثة ۔ 
جدار اصم يطفح غيظا وغلا . طعنة بسيطة Y‏ الجزء الامامى من 
الجسم ولن ينتبه احد . . لکن حتى لو راى عويضة . هل يعرفه ؟ من 
سفين ۔ من الضغر . لم یرہ . . لم يحملق اليه . كل صبى Y‏ البلدة 
يعرفه . اما هو فنسيه . لا يذكر غير عينيه الحادتين والرقبة 
الغليظة . . والعباءة السوداء 
eee‏ 


الجدة بهانة . ۔ 

الل يقطعه طالع لابوه . . جسمه طويل زی الجمل . كتافه عريضة 
ورقبته فيها ذراع . طول النهار ماٹی رايح جاى Y‏ البلد ما حد قادر 
يلمه . . ما خلى مرة من نسوان البلد الا ومردع سمعتها Y‏ الطين + 
مكسور الرقبة قعد ورا البت صفية لغاية ما رجعت لل يوم من الخلاء 
وحرقت روحها ۔ . داهية تخفس بيه الارض ۔ ٠‏ 
الود السيد 

اسکتی يادادة احسن حد يسمعك يروح يدله ( يقول له ) . . ! ! 

... 

لبن زبادى . زينهم بائع اللبن . لیس بالتاكيد بائعا آخر ؛ الحارة 
الهواء البارود . الليل المظلم . هؤلاء الصبية الملاعين . . لو انهم لم 
يكسروا المصباح ٠‏ دخان خفيف . الفرن القريب يستعد لعمل كحك 
العيد . الخطوات تقترب . فجاة فى هذه اللحظة . تلك الثانية . كان 
انفجار دوى اماه . ابرة ثقبت راسه حتى اليافوخ ۔ ضبع نهش بطنه 


وراح يلحس امعاءه على مهل وما زال حيا . فجاة ! ادرك ان حيلته ل 
خطر . كانه لم يعرف هذا من قبل . ربعا مات الان . . بعد ساعة , بعد 
يومين . . حتما سيحدث هذا . 'بل ان ای شىء يمكن ان بقع الان 
تستحيل البيوت الى ضباب ازرق فاقع . يطل لسان احمر مبلل باللعاب 
فن شق.يفتح فجاة ق السماء . . يتحول الناس الى ذرات صغيرة . 
ينفتح تحت قدميه ثقب يغوص فيه حتى يصل الى البلدة المقابلة على 
الطرف الاخر للكرة الارضية . اى شىء يمكن ان بقع . . انغراس الجسم 
المعدنى فى لحمه هو . . عظامه هو . . لکن متى ! ! كيف . . اين ! ! 
لا يدرى « عندئذ يغمض عينيه . . ولا يطل على شىء ق الدنيا 
A‏ 


... 
بعد التحية . 

| نلفت نظركم الى انكم تغيبتم عن العمل خمسة ايام بدون 
| تقديم عذر رسمى . ولا كانت اللوائح لا تسمح بالاجازة 
العارضة أو التغيب المفاجىء . . لهذا ننذركم بضرورة . 
١‏ مدير شئون العاملين 

. 

بائع يانصيب يطوف بالقھی والقش يملا الطريق ف الخارج يخفى 
قمة السور الكبير امام بوابة الفتوح . . يتثاعب الرجال فوق عربات 
الکارو الصغيرة . . شرب ما تبقى ق كوب الحلبة المطحونة . صاح 
| رجل . . بصرة ! ! ضحك شاب , مر الجرسون , يرتدى جاكتة حكومية 
| صفراء قديمة حاملا صينية كبيرة مثقلة باكواب الشاى . نفث سحابة 
| دخان ٠‏ للمرة الثالثة ينظر الجرسون اليه . الصق جبهته بالزجاج 

| لا احد بالخارج ‏ حتى لو دخل هنا فلن تنفذ رصاصته بسهولة , هؤلاء 
| العجائز والشنبان لا يعرف واحد منهم لكنهم لن يتركوه يذبحه . 
وعويضة مجرم لكنه جبان . ۔ لم يقتل واحد من ضحاياه العديدين 
ra‏ 


وجھا لوجه ابدا ٠‏ دائما تتسلل فوهته من بين اعواد الذرة « من نافذة 
بيت ٠‏ لهذا قتل الكثيرين ولم تثبت عليه جريمة واحدة حتی اليوم + 
إلى مواجهة الباب صورة قديعة باهتة الالوان مبقعة بهباب الفحم 
الدفين . رجل يركب حصانا باهت الملامح مضيع الوجه . الف الف ليل 
وتھار خطا فوقها ‏ فى نفس sth‏ الجدار . امام الدخل ؛ لو ان الايام 
تعشی الى الوراء  VAT‏ و ۱۹٦١‏ ء العام القادم بعد عشر سنوات 
تصبح ف عام ۱۹۰۰ ويكون البرج لم یشید بعد ؛ وسلوى الحلوة 
الرقيقة لم تدخل الابتدائى . . اما ام سيد الشهية فصبیة ناضجة 
يترجرج نهداها اذا ما نفضت عن شباك بيتها غباره + اربعون 
عاما ويجىء ۱۹۱۰ ء تری من سيولد قبله ويراه ٠‏ ای حنین ياه الى 
هذه الایام ؟ الشوارع الضيقة , الرجال يمشون تحت البواکی + 
الفونغراف فوق منضدة عالية.. زبائن المقهى يتبادلون 
الضحكات المعلم ف الصدارة ضخم غليظ الشارب ٠‏ يغنى شاعر 
الربابة . يتوقف , يتراهن الجميع . من سيغلب ؟ ابو زيد ولا دياب ؟ 
يصيح فريق ابو زید . ويصيح الفريق الثانى . . لا دياب . لل شارع 
رئيس بنطلق رصاص محموم يستقر Y‏ لحم طرى وحناجر يرتدى 
اصحابها الطرابيش . . الموت التام او . . بائع صحف اللطائف . . 
المقطم . . البصير ياجدع 

ol‏ . . لو يرحل موغلا فى البعد اربعين سنة ۔ لو انه يملك اسطوانات 
قديمة تدور على مهل تتعثر الابرة ٠‏ تتوه فى ملفاتها العديدة , 
الاصوات صفراء رفيعة . . هيه يارائحة الزمن الذى لا يعرف فى اى 
ارض من اراضى الله اوغل وبعد . . اه لو يرحل . . هناك لن at‏ 
عويضة ‏ لن يلمحه . . الامان . . الآمان للمتعب المحكوم عليه بالوت 
حتما dal,‏ القلب المتهالك المخنوق المرعوش ابد اللوحة صامتة كانها | 
تقول : سابهت ابدا ۔ . لن ترجع الوانى الى زهائها . صاح day‏ معمم . 
كتف ee ages‏ 


— الاستاذ . . يعنى لو سمحت . حضرتك ۔ جارنا ولا ۔ . 
بلع ريقه . . اى عقارب تنسل لتشهر ذيبانها فجاة . . ماذا تقصد 
gals‏ الافاعی . . لم السؤال ؟ تلفت حوله . انحنى . كاد راسه یلاس 


جبهته 

— بصراحة یعتی ۔ . كده جدعنة . يعنى فيه كام زبون هنا 
متعودين اخر الليل يلفوا كام سيجارة « حاجة بسيطة كده . خايفين 
لتكون من رجال الشعبة . . وانت عارف الزبائن . . وعلى العموم 
المعلوم ۔ 

لا.. لا. . انا جاركم هنا . . انا مش من الشعبة . 

ای حفرة وقع فيها ؟ جار لهم ؟ كيف يقول ذلك ببساطة ؟ صحیح 
البيت بعيد لكنها نفس المنطقة . ما الذى لا يدريه ان سؤاله لا يخفى 
غرضا اشد فتكا . فليقم فورا . ثلاث ليال يجىء الى المقهى . لن يطيل 
الظهور ف مكان واحد اکثر من ليلة . . العیون تعرفه وتعرف عويضة , 
كفت الايدى عن القاء الزهر . . خرست طرقعة الطاولة . مجذوب ف 
الركن يحملق اليه . . زحف النمل تحت جلده . ذرات الرمل الساخنة ف 
عروقه بدلا من الدماء . حسابك ! يرقبون ما تخرجه يده » سقط قرش , 
لم ينحن . . الهواء بارد . بوابة الفتوح . سوق الليمون « رائحة 
الحنين الغامض المعذب . المئذنة سوداء غريبة فوق السور ف الجدران 
حفر ضباط فرنسيون اسماءهم منذ مائة وسبعين عاما كانهم يطلون 
عليه ۔ يخترقون ظهره بنظراتهم . . حسابك ! وكان الجمیع ‏ كل من ل 
المقهى . . فى الشارع ينظر اليه . اما الهواء البارد فثلجى موحش . 

. 


وارسل > عويضة » مكتوبا الى امه بخيتة قال فيه انه قرب خالص 
هنك . . وكما اخبرها بان تستعد لتقیم ماتم على اخیھا فهو كما تعلمون 
لم « ناحت « عليه ندابة من اربعين سنة . . فرجاء تطمئنونا بكلمة لان 
» عويضة « جعل الشيطان يركبنا . ومن عندنا الجميع . . 


4 ees 
. 


لو اصحابه عرفوا ما يهدده . . 

ھا . . اصحابه ۔ 

ای اصحاب » حسن ١‏ لم يفترقا أبدا . السهر حتى منتصف الليل + 
العودة إلى بيتهما » الطريق البارد ‏ الصابیح ف نهاية الاعمدة الطويلة 
.ترقبهما ناعسة » فى العصر قبل انتهاء النهار . ما احلى شارع الموسكى 
ما ان بتجاوزوا شارع الخليج وتمرق عرد 
يحوطهما الزحام . صياح dell‏ فانلات 
یا جدع البلوقر بثلاثين قرش ؛ من القلة 
يهمس حسن بكلمات خافتة فى آذان || 
الزحام . يجره محروس إلى سور الازبكية ۔ كل کتاب با 
علم . . فلسفة . . كله بقرشين المكاتب بتقفل يا جدع . . رائحة العم 
ف الطريق . . عريات المدينة تمضى مسرعة . . اصوات موسیقی من دارأ 

سط الميدان يقف التمثال الرمادى . كتلة من الرصاص| 

> ة من فارس النحاس بلا معنى . . إلى این يا حسن ٠۰‏ 
تنطلق المياه من النافورة الصغيرة . الھواء . الامان . يكلمه عن 
سلوی . بعد طول تردد قرر ان يكلمها . خرج من الباب ؛ كانت ترفع| 
راسھا على وشك نداء صاحبتها . اوما براسه ٠‏ احس بها تنتظر شيئا ٠‏ 
فسائها عن مدرستها واين هى فقالت الحلمية الثانوية ؛ لم يدر ما يقول 
بعد ذلك « كيف يدفع الحديث من جائبه . سالها عما إذا كانت تذهب [US‏ 
يوم . اومات براسها مخقية ضحكة . حقا لكم هو سخيف وهل هذا 
سؤال ؟ عندئذ يصيح حسن غاضبا . غبى . .كان السؤال الطبيعى 
gie‏ تخرجين ثم تتفقان على ميعاد . حسن هو القلب الوحيد الذىا 
يقتسم معه ما ينوء به . . این هو الآن فى ای بلدة ای شارع ؟ عندما 
وقف يتامل الطائرة عن قرب بكى . . عض شفتيه . . لمح الطيار يقفأ 
مرتديا حلته الانيقة . . سعيد هذا الانسان الذى ينطلق بسرعة الف| 
كيلو متر ق فضاء نهائى سحيق . . اين امانى الطفولة ؟ فوق البلدة 
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لسبب ما تمر بين حین وحين طائرة ۔ يرفع راسه « یجری يتابعها ؛ لكم 
ود ان یصبح طيارا « دائما يرسم صور الطائرات ف اوضاع مختلفة » 
فوق منضدة قهوة ۔ ل مكتبه.. بل أنه يحتفظ بكتاب يحوى كل انواع 


tr 


الطائرات . جاء حسن مسرعا . عيناه تضحكان . . الليل حولهما غميق 
اسود , غريب ۰ امتلا الهواء المتسرب إلى مخبئه الامين عندما تابع 
الجسم الصغیر يبتعد ف الهواء لم يصدق ان هذه المساحة الضئيلة 
تضم ( حسن ) . . وسنوات عديدة من عمرہ . وقتها رای بلاط الشرفة. 
العريضة سلاسل رفيعة مزقت جسمه . اثقلت قلبه اطنان الحديد » 
قضى الليل كله . زمانه فوق قبرص . الآن نزل ہمطار اثينا , بعد 
اسبوعین وصله جواب . لن انساك يا محروس ۔ . بعد شهرين . . انا 
سعید یا محروس . اری كل يوم ناسا غير الناس . احن إليك ولكنى هنا 
حمامة لا قيد لها . ومن شهرلم يصله المظروف ذو الطوابع الاجنبية ٠‏ 
لن انساك . ابد نسيه . ذاب حسن Y‏ بلاد الثئج والضبابٍ ١‏ لكم 
اشترى مجلات اجنبية ‏ ربما رای حسن فى صورة شارع مزدحم . ابدا 
لن يراه . لا يعرف حسن ای دقائق تمو عليه فتصرع روحه فى كل ثائية. 
من ثوانيها الستين ۔ لو معه الآن لاقام عنده ؛ لو سافر معه لن يهتدى 
عويضة إليه ابدا « زملاء مدرسة الصنايع تفوقوا فى البلاد وابتعدوا + 
قابل إبراهيم ‏ شاربه كثيف . انت فين . لازم نشوفك . اتفقا على 
ميعاد . لم يذهب بالتاكيد . هو لم يذهب ایضا ؛ لو قابله الآن ٠‏ وقال 
له ان عويضة يطلبه . قطع ستمائة كيلو متر من اقصی الصعيد ليبحث 
عنه . سيبدو الخوف ل عينيه . يتطلع إلى البنايات المحيطة 
النوافذ . ربما يطل عليهما عويضة من مكان «la‏ يستمعهما باذنيه 
الحادتين . فى حقول الذرة وسط وشيش الربح يسمع بهما خطوات 
الاقدام على بعد اريعين ذراعا . سيجرى إبراهيم . . هكذا كلهم عدا 
حسن ۔ حسن الذى راح ٠‏ نسى حتی الخطابات ۔ لو انه سافر معه » 
ركب البحر . يبتعد عن الارض التى بحبو بها عويضة ٠‏ ينزل ل 
الموانىء ٠١‏ يرى وجوها غريبة . نسمات هواء على شاطىء 
بحر ازرق عميق ينبض كالرئتين ٠‏ الاطفال كالارغفة الساخنة الطرية . 
ام ا oe‏ تنتقل من مدينة إلى مدينة . . . سيداتى 
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سادتی وصلنا . بعد قليل سنهبط ف . . لكن لا امل ل رؤية هذا . سيظل 
يرى نفس البيوت » الشوارع . الناس یجول بينهم عويضة . لن يلحق 
حسن أبدا « ربما أنقض عويضة الآن . انه لا يصدق وجود هذه البلاد 
الغريبة . . صور الجبال المكسوة بالثلوج البيضاء کاللبن زائفة 
لابحار واسعة تعجز العين عن رؤية اخرها . اوهام بحارة عجائز 
سافروا ورجعوا بلهاء مجانين . . اما حسن فاختطفه الطائر الحديدى 
اليغوص به ل فراغ عتيم , لیس من المعقول أنه ل مدينة بطلع النهار 
عليها الان وهو هنا تحت السریر وعويضة يجس المدينة بست عيون 
وست آذان لا وجود dal‏ يمرح الربيع 
الفراء يعيشون فق الثلج . الصوروهم  ١‏ ی 
لممثل مسلول . الحقيقى , الصلب كالجبل . کفیطان القصب « الموجود 
عويضة ينهى كل شىء ف لحظة . يمحو الضحكات والدموع وقلق الليالى 
وفرحة القلب عند رؤية سلوى . كل ما راه ۔ قبل انطلاق المدفع دخل 
الحارة ربط الحذاء والتفت إلى الوراء ؛ لا احد عند المنحنى قبل الفرن ٠‏ 
یقف رجل عجوز طاقيته تغطى راسه تنزل حتى عينيه . جاكتته بنية 
اللون تاکلت عند الكوعين . بشرته ملساء كانها ستتفجر بالدم . يسند 
يديه إلى صندوق صغير مصمت الجوانب سطحه زجاجی ٠‏ قوائمه اربع 
رفيعة عالية . صاح طفل القت امراة ن طابق علوى . هذا 
العجوز لم یرہ من قبل . حملق فيه . لا تتحركان 
مفتوحتانواسعتان لكنهما لا تتحركان كانه لا يشعر به . ربما يتصنع 
نزل العرق من جسمه . بدا الصيام له قاسيا قاحلا . امتلا حلقة بقشر 
سمك . كاد يصيح فيه من ای ارض هو . هل هذا وقت يبيع فيه للناس . 
اندفع فجاة صبى عرفه . يوسف ابن زینب التى لا تشبع عيناها اہدا 
بتعريفة حمصية يا عم حسين . اهتز راس عم حسين . كاد محروس ان 
يصرخ خوفا عندما سمع صوته . صوت رفيع رفيع جذا كخيط نحيل 
ومتسلخ . حمصية ولا سمسمية . جالت يده داخل الصندوق . اخرج 

to 


قطعة الحلوى المرصعة بالحبات الصغيرة الصفراء عاد يحملق في 
el gpl‏ على وجهه ابتسامة سخرية ٠‏ استهزاء . وفجاة رفع يده ۔ قبل 
باطن يده وظهرها عدة مرات . اهتزت دماغه . اندقعت الدماء إلى قلب 
محروس . هذه الحركة ملاته بقشعريرة كالصداع . يوسف الصغير 
ينظر إليه . . انتبه إليه ۔ امسك يده ۔ مين ده يا يوسف , عم حسين ۔ 
دی اول مرة يقف هنا ۔ ابدا طول عمره ساكن هنا . بس ما کانش بيطلع 
من اوضته تحت السلم ابدا . مرة اخری . عم حسين يقبل يده . ضرب 
الارض بحذائه , اغلق باب المندرة جيدا . ء عاد بتاکد من إغلاقه ٠ ٠‏ 
زعق رادیو . . موسيقى كثيبة حزينة . فى البندر كان يقف على سلم 
المحطة . السلائم عريضة والرجال يجلسون القرفصاء . امامهم مقاطف 
وصفائح وصناديق منبعجة وققل فخار . عابروا الميدان قلائل . المقهى 
الكبير ق مواجهة المحطة باهت الطلاء يتصدره إعلان قديم . ٠‏ سجائر 
سمسون . . معدن کوتاریلل . ۔ ومضت بقرة بنية اللون ۔ سمينة تعبر 
الميدان متمهلة . صفرت قاطرة , نزل هدوء غريب كانه الصقيع فوق 
الغيطان آخر الليل . من احشاء الحوارى . موسيقى لونها نحاسى 
طويلة كانها آخر زفرة لطفل يرحل عن البيوت والخضرة , تخفت + 
تعلو كالنحيب . انقبض قلبه . مصمصت النساء شفاههن . بدا رجال” 
قصار يليسون اردية صفراء ويحملون ابواقا نحاسية كبيرة . يضعونها 
على افواههم لحظات فيحوم النحيب وينبض صداع القلوب ؛ 
يخفضونها فيسمع نواح النساء الماشيات وراء الرجال . اغمض عينيه 
عندما رای الميدان خاليا . فوقه صفرة غريبة . اما الهواء فدسم كماء 
ساخن . ق هذه اللحظة دخل القطار الحطة . لا يدرى إلى ای البلاد 
سافر يومها , ولا اى شخص يجلس الآن قوق المقعد الذى اسند ظهره 
إليه يومئذ . اين راح اليوم نفسه . التهار الزجاجى - الآن يقول أنه 
ربما لم يمر يوم كهذا ولم يمت احد ۔ اى شىء يعلمه عن حال الجثمان 
المدفون من سبع سنوات . اليوم الأول كما هو . الثانى تجحظ العينان 
لق 


وتنتفخ العروق « ينزل حارس القبر ليسرق الكفن . ق الثالث يعلو 
البطن وتنمو آلاف المخلوقات الصغيرة لتاخذ نصیبھا من الحياة , شد 
الغطاء حتى عنقه . تامل خشب السریر والمرتبة امن المعقول هذا ؟ فى 
يوم معين , لحظة بعينها يغمض عينيه ولا يفتحهما بدا . ابدا . . لن 
يسمع وتن يرى . . اما هؤ فما اقرب اللحظات . لن يكف الوريد عن 
ضخ السائل الاحمر فجاة . لن تخرج الذبابة الزرقاء , ترفرف بجناحيها 
ليتلقاها ملائكة اليمين والشمال فيسالوها الحساب . عويضة هو الذى 
حدد ميعادا لكل هذا . ترى هل عرف البيت ام لا ؟ اما هذه الليلة فلم 
يمر ابرد منها طوال الشتاء . ينتهى رمضان « لساعاته مذاق غير 
المذاق . کم مضى من الليل ولم تبق عنده اکل للسحور . يجىء زينهم 
بعد قليل ويشترى منه سلطانية اللبن . صوت خطوات ثقيلة ؛ رفع 
رقبته . . اصغی . الوقع ثقيل . لم يتعود سماعه فى مثل هذا الوقت . + 
كل ليلة . هل هو الحذاء الاسود والرقبة المحلاة بقطعة استك صغيرة 
تبيح للقدم الغليظة ان تنزلق داخله . . ازدادت الخطوات وضوحا + 
اين المخرج ؟ النافذة . القضبان الحدیدیة . . دخل الحذاء ‏ باب 
البيت . . ف الفناء تردد امام الباب . . صمت ! بلع ريقه . أرهف اذنيه 
محاولا التقاط صرير البلاط تحت الثقل المخيف نزل سكون قاس . . حد 
سكين . . ماسورة ميزر . . این راح ؟ ربما ينتظر حتى حين تحين 
الفرصة . آلته رقبته المتصلبة . السرير يخنقه . . خرج من تحته على 
مهل محاذرا ان يحدث صوتا ولو ضئیلا فجاة توالى صوت Las‏ 
تصطدم بجدران البيوت . فوق النوافذ صوت عجوز كا ماء البارد فى يوم 
حار تسرب اليه : 

- وحد الله ياعم سيد ياعم صالح any‏ الله . ياسى سعودى ياعم 
نادر وحد الله . . يامحروس افندی ۔ + 
لا . لاداعى . قفز ناحية النافذة Che ٠‏ من ورائها : 

عم عيده . . عم عبده 


نزل صمت لحظة ‏ جاء صوت الرجل من الخارج متسائلا ٠‏ اجابه 
بصوت خال مرتجف 

- ما فيش داعى تندہ اسمى . ۔ انا دايما صاحى . . و . . عيديتك 
محفوظة 

بدا العجب فى صوت الرجل عندما اجابه موافقا , لکن من يعلم ؟ 
ربما لم يكن هو صاحب الخطوات . ریما لم يهتد الى البيت . ربعا 
تصادف مروره ‏ يسمع النداء يكون سلم نفسه اليه . . 
آمض . . امض ياعم عبده 

- وحد الله . . وحد الله يا نايم 

توقف حسين المكوجى عن العمل . . سال صبيه ؛ 

- مش محروس افندی اللى دخل ده من شوية 

ol —‏ . . افتكرت هو 

لوح الاسطی حسين بيده ؛ 

نسيت اقول له ان واحد سال عنه ٠‏ ابقی فكرنى اقول له ؟ 


- فيه سبانخ وكوسة وبسلة . . وفيه مكرونة بالفرن وكباب 
وكفته 

الدخان يحمل رائحة اللحم المشوى . . المريلة البيضاء الكتابه فوقها 
بحروف حمراء متسخة . مطاعم الحسين . الجالسون ف المطعم قلة 
هذا العجوز بجوار الجدار . . امراۃ بيضاء فستإنها اخضر . . ورجل 
اقصر منها يجلس امامھا ق الطريق الخارجى . شبان يلوحون بايديهم 
يغنون . عويضة لا ياكل الآن ل المطعم . . ليس بين الموجودين . 
ربما يقف على ناصية الطريق يرقب الشارع . لكنه ليس بالداخل : 
— ایوہ یا استاذ 

ما زال ینتظر ۔ ای شىء یاکله ! من ایام لا يعرف غير الجبنة | 
th‏ 


خادم القهوة المقابلة يروح ويجىء بسرعة . . الزبائن يتكاثرون , 
سحابات البخور والضباب تتصاعد لتملا الفراغ . 

عربات الباعة الصغيرة تصطف على جانبى الميدان . . المئذنة 
الرشيقة تطعن الفضاء . لو وقف فوقها لاستطاع رؤية كل آدمی 9 
المدينة . . ف البلدة يصعد الرجل ليجنى البلح من النخيل . يطلق 
صوتا ليحذر الحریم ف البيوت المحيطة المنخفضة . . اما عويضة فلو 
انسرب الى المئذنة واستند الى الحاجز الحديدى ! سيعرف این يخطو , 
كم مرة تنفث Y‏ الثانية ! كيف ينبض قلبه ! الامنية التى تجول بعقله , 
Legs‏ الذكرى . اهل البلدة يعرفون ان عويضة يلم بكل شىء عن 
ضحيته قبل انقضاضه . عندما قتل الاعور جاد الله كان قد اختار 
التوقيت الذى يتمدد فيه بين ذراعى امراته سعدة التى. يشتهيها 
ويشتهى مصاغها . لن يغيب ای شىء عنه . هكذا plas‏ الجميع 

تلفت حوله . . الطبلة والمزمار من لطرف المقابل للميدان . طلبة 
يزعقون . يضحك شبان حوله . شنبو يا شنبو . . يهزون خصورهم . 
نظر اليهم وقرض شفته . كانه يقف على قنطرة صغيرة والماء يتدفق 
هادرا من تحتها . اضحكوا هزوا اردافكم یامن يماثل تاریخ ميلادكم 
ميلاده . . التصقوا بالبنات . احقيقى انكم بعيدون عن عويضة ؟ لو 
أعجبته ساعة Y‏ معصم أحدكم لتعقبه وقطع يده . . لو اشتهى صاحبة 
واحد منكم لاخذها ل وضح النهار والشمس تغلى فى السماء ولن یجرؤ 
احد على هز اصبع فى وجهه « صاح منادى العربات . ۔ نزل day‏ حول 
رقبته كوفية حمراء منقطة بدوائر بیضاء ۔ دار براسه ء رفع المنادى يده 
بالتحية . آشار الرجل الى البيوت القديمة القائمة عند ضلع الیدان 
الشمالى 
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— ايه ده ياريس ! 

— دی بيوت ياسعادة البيك 

هز راسه . . ابتسامة تودد على وجه المنادى - اشار الى المجذوه 
حامل وعاء البخور ۔ 

- أيه ده ياريس ! 

دا بنى آدم ولا مؤاخذه مجذوب بابك 

هيه , الى الحسین ٠‏ اين غاب عنه . من سنين لم يعرف الطريق الى| 
هذه الهداة السكونية التى تلفه منذ مثات السنين ٠‏ على بعد خطوات 
منه ولم يدخله . لم يقبل ماوی الراس المفصول عن الجسد والذى plo‏ 
من کربلاء الى مصر مدة اربعین یوما لتخفيه ام الغلام المسكينة الفقيرة| 
وتفتديه براس ابنها . عويضة لن يقبل الفدية ولو كانت خزائن قارون| 
وكنوز سليمان الحكيم . كيف يرفع راسه وسط الناس « لابد ان یجز| 
عنق محروس : المقصورة مغلقة - فوق- الباب الحديدى المزخرف ورود 
حمراء كبيرة USAR.‏ هدوء غريب نف حتى نخاعه ؛ فى حائط الباب| 
الاخضر خارج المسجد شق Y‏ يروح العطر منه , قال الشيخ العجوز إن| 
الراس حط هنا بعد رحلته الشاقة . ومن يومها والعطر الحزين Y‏ يفارق) 
اكان > قال الشيخ pl‏ ايَھنا لو انقو عن الحسين الان Passo!‏ 
على e‏ دهشة . اكد الشيخ ما قاله - ها هو یری سید 
الشهداء » راسه الحبيب الطاهر الذى لم يكف عن ذكر اسم الله طوال 
حباقه « یدخل القصورۃ يسيل الضوء ناعما وقورا... انه ير سيدا 
شباب اهل الجنة » هذه الخضرة بجوار || تحت السقف العاف 
امرتفع ‏ هنا وليس فى اى مكان اخر ان يستطيع عويضه الاحلق به 
فلیدخل . الحبيب سيصفح Ge‏ . يقفرله . انه ظل سنوات يمر کل يو 
اربع مرات أو ستة ولم يدخله بل لم يفكر فيه ۔ الآن لن يغادر المكان 
بالداخل امان لن يعرفه الا هنا ۔ بجوار الجسد الذى لم تجف دماؤه 
ولن تجف حتى ينقخ. النفخة الثالثة ق الصور » نفخة طولها اريعوزا 


o. 


الف سنة , يعقبها صمت اربعين الف سنة . وينفخ نفخته الثانية . ٹم 
يجىء نفس الصمت حتى ينفخ النفخة الثالثة . لکن الباب موصد 
باسيد الشهداء . المقصورة مغلقة ياعصب العين . ياصاحب الدماء 
الذكية . ياربان السفينة., عويضة يسعى وزاءہ ء يقتفى رائحته ٠‏ 
يتسع go‏ همسه ۰ حركاته وسكناته . عويضة يقتله فى هدوء ‏ قم 
يازينة شباب الجنة « ياملجا الشاة المذعورة من الذئاب يانور الارض . 
٠‏ قتلوا ابنك فى حجرك بعد ان منعوا الماء 
عنك . جرحوك مائة وسبعين جرحا ٠‏ ذبحوك واحتزوا راسك وداسوك 
أه لو يدخل فلن يفارقك اہدا ۔ ولن يقوم من جانبك وق کل عام . فى نفس 
ميعادك . يقيم الندب عليك سنة باكمهلا حتى تبعث La‏ 
لو يدخل . . لو يستكين . . الباب موصد 

EE r‏ لے La‏ جا ںا 
صغیر تركه اهله ونزل عليه الليل فى الخلاء بعد أن دخلوا الجا 
الامین . قعد بین الرجال ٠‏ الجميع يحملقون الى شرفة خشبية Aue‏ لم 
ير شيئا . الجميع صامت خاشع . مال الى الجالس بجانبه يستفسره + 
قال الرجل وكان عجوزا جدا . . جبنه قديمة « قفاه نحيل , يصلبه 
عرقان غليظان جافان 

- قاریء جديد صوته Jal‏ من صوت عبد الباسط . 
ياه . . منذ متى لم يكلم احدا . . كانه يحرك لسانه بيده 

- ياترى حيقرا سورة ايه ؟ 

لم يرد" الرجل < سے سس يه لقف للون ہی 
AS‏ من ودا سردت مرودتة 
| الى لحمه . ما الذ الماء Q‏ هذا الوقت من الشتاء . نهاية العام ١‏ آوما 
الرجل شاكرا . عاد يتتبع زخارف السجادة المعقدة المتشابكة ٠‏ رفع 
راه سی وهيل ee‏ رس سے 
— تعریفة يااستاذ . 


انت 


کاللسوع انتفض . بحث ف جيبه عن القطعة العدنیة الصغيرة 
انصرف الرجل مبتعدا . . ياكريم . . الكل يحملق ناحية الشرفة 
الخشبية العريضة . . لا صوت . وقف » ای ضجة ثقيلة فو ارض 
الشارع ٠‏ الطريق مغطى بالرؤوس , نزل تحت الرصيف الى اين ؟ 
البيت ! المخبا ؛ تحت السرير ! رہما ينتظره بجوار دورة المياه خارج 
المندرة , ريما عند الناصية . لا يعرف الى اى الناس تنتمى هذه الملامح 
التى وصفها له حسين المكوجى , لکن هذا الغريب رفض ان يقول 
اسمه . بل وساله عن ميعاد دخوله وخروجه . . لابد ان ينتظر والزحام 
سیتلاٹی بمجرد عبوره حارة الوطاويط ؛ تصبح الشوارع وحيدة 
قاسية شرهة الى الدماء تماما كما سيجد ميدان الحسين ثانى ايام 
العيد . . تذوب كل هذه الضجة . كثيرا ما عبره ق الليل . يبدو متسعا 
خاليا تماما . الا من شحاذ یفترش رصيف الجامع . بائع لبن يغلق 
أبوابه لكم يبدو الحسين وقتها وحيدا عجوزا تثقله الام سنين طويلة 
من الغربة . آه لو ان المقصورة مفتوحة . . الف الف سنة والراس لم 
يلتق به ابدا . . ابدا . . اما عويضة , فما اقريه .لن يرجع الى المندرة 
سيمضى بين هؤلاء حتى يبدو النهار الازرق : مضى حول ا ميدان : لو 
سلوی معه . ای امان يحوطه , ای مشاعر تريحه ؛ منذ شهر وكائت 
انفاس الخريف تحتضر امام زحف الشتاء القاسى . . رآها تعبر الميدان 
بمفردها متجهة الى محطة الاوتوبیس . صمم ان يكلمها ؛ تردد امامها 
كثيرا . اندفع وتدفقت الدماء من قلبه الى اقصى اطراف جسمه ٠‏ ركبت ٠‏ 
ركب » نزلت . . كاد ان يحاذيها بقرب هذه الحديقة الصغيرة . عندها 
تراجع كان يدا لطمته ‏ تهاوى على المقعد الرخامى وراح يرقبها 
تبتعد . ذراعها ق ذراع شاب . ربما يشبهه . ربما لا يقل عنه . . ای 
عجز ثقب قلبه . الوقت عصر والشمس فوق النيل لا تبين . عبر 
الكوبرى ۔ اى وحدة مرهفة کسن موسى مصقول المته ؟ حتى حسن | 
راح . لو معه لحكى له ماهز قلبه . . لكنه بعید . وسلوى نائية مثل | 


or 


كهوف الجليد ولا أصدقاء . ۔ لا شىء غير وجوه غريبة تمر حوله 
ضاحكة زاعقة . . هامسة . . حتى المندرة . لايجرؤ على 
الرجوع . . لکن الى اين ؟ هل صدمه sal‏ ؟ . . رجل عريض طويل 
جلباب بلدى . . معطف وبر الجمل . . ابتسامة خفيفة على وجهه ينظر 
اليه . . لا يذكر ملامح عويضة .. لكنها اوصاف المكوجى . . التفت 
وراءه . . غاص قلبه . . اين الرجل ؟ لا يعرف عويضة . لكنه سيشم 
Gail,‏ . . عويضة قريب من هنا . . ريما دخل واحد من هؤلاء 
الخطاب ف جيبه من البلدة يقول ان اللعین ارسل لامه يامرها بتجهيز 
مناحة على الخال المقتول من زمن لم تعرفها كفور ولا نجوع البلدة Jia‏ 
الف عام . . این هو . . ؟ اين ؟ تزايد اندفاع الناس حوله ١‏ دار حول 
الضلع الشرقى للجامع « الموازى لحارة ام الغلام , ابتسم معلم شاربه 
ضخم كبير طرفاه مرفوعان الى el‏ . . داخل فمه استان ذهبية ولسان 
احمر يهتز اھتزازات صغيرة سريعة . . صاحت امراة على رأسها صف 
من ريش « اشترى منى بخور , صاح مجذوب يرتدى جاكته عسكرية 
| قديمة مليئة بالانواط والشارات وقطع قماش صغيرة . رفع سيفه 
الخشبى الاخضر والمكتوب فوقه .. لا اله إلا الله .. زعق فى 
الناس . . این عين الخلد ؟ مد شاب ذراعه . احتضن صديقه . . تراجع 
الى الخلف ليتامله . . ياراجل من امتى ما شفتكش . ۔ خبط البائع على 
| طبلة Eas‏ اللون قزخرفة الحواف . قال للشاب الذى يرتدى قناعا ورقيا 
, | يمثل قرصانا . دی نغمتها ترقص اجدع ست ف البلد . مد الشحاذ يدا 
) | واحدة سليمة . . سبع عيال وامھم يابك . طوح شاب يده احتكت برد 
)| بنت قصيرة ممتلئة . . تنهد بقوة . شاب اسمر طويل يهز وسطه 
| ويلعب حاجبيه . . قال بائع الكتب . بجنيه وعشرين ل الميه تخفيض 
| يبقى ثمانين . . اللافتة على السرادق الكبير . . دخول عمومى بثلاثة 
0 

١ 


ى | قروش . . ضعف الضوء حول المئذنة صرخ رجل مقلدا صوت امراة 
تطايرت رائحة الكباب من مدخل خان الخليلى ۔ والنافورة الرخامية 
or‏ 


خرساء جف ماؤها ‏ الرجل قريب منه . . لكنه لا يراه . ٠‏ این ٠‏ صوت 
المطربة سيدة ام السعد صاحبة السرادق المطل على حارة الوطاويط ٠‏ 
توقف غناؤها تتابعت الاصوات . . والمعلم . و . . والاستاذ Gly‏ 
وانت سلام كبير قوی . . هل يسمع اسم عويضه ابدا ؟ لكنه يعذبه 
يعرف اهل البلدة المساكين عادته . لا يقتل ضحيته مرة واحدة » يتركه 
فى متناوله حتى اللحظة التى يحددها هو . وهكذا يعيش كل مزارع 
صغير او صاحب بقالة أو صاحب des‏ فى البلدة وهو يظن ان ' 
عويضة يطلبه هو وعينه على ماله » لهذا لا ي واحد على الوقوف 
امامه آو ذکر اسمه بصوت مرتفع - بالتاكيد عويضة قريب Ne‏ لکن 
ty‏ لا يعرف ٠‏ ريما العبنان الضاحكتان الناعستان ‏ الصوت | 
الناعم ۔ . الآذان المرهفة ابتسامة البائع الزائغة . غضب جندى 
اللروز ٠‏ مساومة willl‏ : شهوة المراهق ال لحم امراة , حتما هنا 
آنیدان كله بعرق ولا يعرف ومع هذا يمتحكون ويتمايلونويشترون | 
الطبل ويرتدون اقتعة الربان بلود age‏ هتا . : افیقوا--احقا' 
ast‏ لا تعلمون ؟ ؟ اہدا . . اہدا . . حتى ساعى البريد الذى حمل 
رسالات الجد ابو الفیط كان لا يبدو عليه انه بعلم ما تحوية 
الخطابات . فوقه السماء لا تبدو من الاضواء of‏ لو انه Y‏ مکان 
ناء » لو هناك حياة غير الحياة . لو عاش انسانا آخر ق عالم ثان 
ق الزحام . تخمد كل هذه الضجة Je‏ 


بلا حقائب تغطيها « عندما یا ن 

واحد منهم صوته باحتجاج ٠‏ لکن لابد ان ينبههم , قبل اقترابه ۰ لابد| 
ان يوجد شخص ما فى هذا الزحام يحميه , لم يخلق الله adage‏ 
بمفرده . لابد ۔ . لابد . ۔ دار راسه ۔ تصبب عرقه غزیرا يائسا ۔ | 
يوقفه فى الزحام . الكل لاه . . يضحك ۔ . يغتى ۔ اقشعر جسمه . ز: 
تحت جلده تمل شنائك خر عروقه ٠‏ تلفت وراءه وامامه: ال اليمين وا 


الشمال . . ثمة ذبابة قطن بجوار اذنه ٠‏ ای حشرة يسمع ازيزها فى 
الطوفان « هی روح امه ام ابيه ؟ يقولون ف البلدة ان روح ا 


اذا 


ىا حنت الى شخص حى , بدت ف هيئة ذبابة زرقاء شفافة الجناحين 
ا يراها . لكنه يسمع الآن . . ابتلت ثيابه من العرق الغزير ء اعتلى 
ناعدة النافورة ٠‏ عبر المسافة الضيقة التى تفصله عن الزهرة الرخامية 
لتی تتوسطها ٠‏ ۔ انتبهى ياغابة من رؤوس سوداء ۰ لاہد ان يعرقوا ای 
خطر یکمن بينهم ۔ یتھددہ ۔ ای سكين تكاد ان تلامس رقبته ؟ ! لابد 
| با غابة الرؤوس السوداء والعيون والاتوف والضوء الازرق والاسنان 


| الذهبية ‏ ووقع الخطى فى جوف الليل ؟ لابد ان يشعروا به 
اليه . . رمى جاكتته فوق الرصيف ‏ لوح ببطاقته الشخصية ٠‏ زعق 
fob),‏ ما يمكن لاوتار حنجرته ان تخرجه 

- انا واحد وثمانين ستة وستين . . جمالية 

.| طوح بالبطاقة , فليلتقطها عويضة . فليعرفه : فليرجمه : فلیقبل لن 
الم يجدوا واحدا من الزحام يمنعه فلا ما تع بعد اليوم , ولا عاصم + 
ll‏ يا غابة الرؤوس السوداء , يامعرض العيون المترجرجة 
|الزجاجية 

;| اشارت سيدة انيقة جدا ترتدى فستانا اخضر قصيرا las‏ 

- لوك ياحليم . . الراجل باين عليه حيلعب لعبة 

ثم مضت « رمى آخر قطعة من ثيابه الداخلية ف اتجاه السجد , 
أكائف الزحام . اشار اليه شبان ضاحكون . الذبابة تطن من جديد اى 
GT ET‏ 
رة الاخيرة 

انا واحد وثمانين ستة وستين ‏ انا واحد وثمانين ستة وستين 
Gala‏ ! ! 

,| الجميع يمضون ومجموعة شبان يرفعون عقيرتهم بالغناء . شنيو 
رإاشنبو . . لم يشعر بوخزات البرد التى تلسم لحمه العارى ۔ لم يدفع 


| 
Ic 
I 


oe 


عنه احد ما يهدده ٠‏ توال وقع طبل سريع متوتر محموم یوٹی بجسم 
راقصة يتثنى . كانه سمع ضحكة هازلة تخرج من فم سمع اوصافه من 
حسين المكوجى . عاد طنين الذبابة ؛ دفن راسه فى صدره ٠‏ وانحنی 
حتى كاد جسمه ان یتقوس . وسمع عويضه يشق الزحام واثقا » ثقيل 
الخطى لا يوقفه احد 


كما قالوا , اکدوا . إنها التاهعة والنصف . 
فى النصف بعد التاسعة ء هل ضحكت أنا ؟ ؟ 
هل اجتزت باب المنطقة التعليمية ؟ ؟ 
وقفت امام حمدى افندی اصرف المرتب ؛ 
اقول لابراهيم افندی شكرا بعد احتسائى 


ov 


فنجان القهوة ؟ ؟ استنشق الشهيق ٠‏ اطرد الزفير ۔ لا ادری بالضبط . 
ما اعرفه . اثق منه ‏ اننی لم اوجد معهم . لم اقعد حول الطبلیة أكل 
الجبن والفول . اشرب الحليب من يد امى . ف التاسعة والنصف اول 
الٹھار , يصل قطار الركاب الى ضواحی المديتة الصغيرة ٠‏ احتجزوه 
قليلا عند المزلقان رجال ونساء واطفال . التاسعة والنصف لم 
تتوقف حركة العمل , باخرة تقترب من ميناء . تزعق صفارات ؛ تصر 
عجلات ترام عند منحنى , ويقفز طفل يبيع الكبريت فوق السلم , 
يتثاعب المسافرون ق الطائرات . شاب يغازل وامراة تتمنع , تاجر 
يساوم وعدي نتاهر LS‏ وعطور تسب من اناء الى اناء ٠‏ انفاس: 
٠‏ تكتكة الات كاتبة ٠‏ قهوة تلون مذاق ات 
يكو فى التاسعة والنصف يبدا العمل فى بلاد بعيدة جدا عنا 
فى نصف العالم الثانى ٠‏ وتشتعل النار ف الاعشاب على جانبى قضبان 
القطارات , 

فى التاسعة والنصف مشرط طبيب يشق بطن الانسان ٠‏ ويطفو 
كلب ميت فوق مياه الترعة القريبة من القناة : فيقول جندى لا بد من 
إزالته لاننا نشرب من هنا . بالضبط ف تمام التاسعة يرمى الفراغ جبلا 
من المتفجرات وزنه الف الف الف Shey‏ يخمن الرجال ق الحفر ف الدشم 
Y‏ خنادق المواصلات ؛ الرمى فوق بورتوفيق . يؤكد آخر انه فوق مدينة 
السویس نفسها . يضربون N‏ 
يرقب لحظات الافطار + امى انا تعبر فناء البيت تحمل الماء من الزیر إلى 
اخوتى انا سعيد . اخوتى انا فتحى وابراهيم . اخوتى على وعادل 
وحسنى . اختى فتحیة . اختى انا . مصطفى ابو القاسم كلما سالنى 
شخص Lily‏ ادور مسکا بيد عبد المنعم ابو العطا . اقول انا مصطفى 
ابو القاسم من كفر عامر محافظة السويس وعبد المنعم هذا فلاح 
الا يسمع ولا يرى منذ التاسعة والنصف عندما ذهبت إلى الزقازيق نات 
المسافة بينى وبين اخوتى وامى إلى الابد . ابد التاسعة والنصف 
oA‏ 


المحلق فى سماء عمرى عندما طلع من هناك . تدرك آلاته الصماء 
وتروسه وقلاووظه واسلاكه وبطارياته اسماء امى واخوتى واوصافهم 
واحدا واحدا وبمقدمته الصلبة القاسية غاص ف السقف وعيدان 
الحطب والفراغ ما بين السقف والارض ۰ الارض 
آنا مصطفى ابو القاسم لم اسمع الدوى لم ار الشظايا واللهب + 

رایت عمودا طويلا ابيض مصنوعا بعناية ودقة من انقى EST‏ 
الالومنيوم . ولم ار الأرواح لحظة طلوعها ‏ اها القرية ايضا لم بروها 
وسكان الزقازيق والقاهرة وطنطا وشطا وبلبيس ومنسقيس وزوار 
الحسين وسيدى احمد البدوى واهل البر ومخلوقات البحر والنداهات 
والعجائز وكتبة. المحاكم. والطواحين . انما هبط ثقل مر مدبب يثقب 
الامعاء والحشاء والعمر المقبل والمنقضى والامال , ويحرق نسمة 
بذهاب القیظ . ومجىء البرد ٠‏ وامتیة لم تتم عندما لمحت الخبر فوق 
الجسى فى عيونهم وق البيوت . والطريق وفضاء ابدى , تمهل pall‏ ق 
عروقی : ورایت اهل البلدة افواها Ligue y‏ وحزنا صامتا Y‏ يعرف كيف 
ينقل الخبر ٠‏ وانا قضيت عمرى اروج واجىء قوق الجسر فكائنى. 
لا اراه لاول مرة بارضیته الرمادية . وسوره الخشبى . والحفر 
الصغيرة امامه من الناحية الشرقية , ولاحظت بعناية كثافة النبات على 
جانبى الترعة 

والغريب ایا اننی رایت سربا من اوز ابيض ينفض جناحيه بعد 
طلوعه من الماء ٠‏ امراة تعشی متمهلة تجر وراءها ماعزا سوداء ٠‏ طفلا 
يمص ودا من قصب وكلبا ينبح ودخانا بطلع من احد البيوت » ورايت 
اللحظة التى امر بها خارج الزمن . . متجمعة متصلبة قوامها || 
وعروق سوداء رفيعة pol y‏ وشوك . لحظة هى زمن قائم بذاته e‏ لا آول 
14 اخر بلا بداية أو نهاية ‏ قلت كيف اذكرها لو عشت مائة عام , 
العمر نقسه تماما كما أعيشها الان » برودة الجو 
عنقی وطعم النحاس المجنزر واتجاه الریح الخفيفة الباردة 
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التى جاعت لحظتھا تماما , فعرفت أننى تقدمت ق العمر قدرا لا يحسب 
ہالسنین . وان كل ما عشته قبل الان ینتمی إلى اجيال شديدة البعد 
لا صلة لا علاقة Y‏ رابطة بينى ب 
اول اغسطس ثامن شهور العام اقول جاعتنی بدایات الشتاء لان 
سبتمبر یل اغسطس ولا احسبه من شهور الصيف has‏ ابدا o‏ ولاذا 
احسب سبتمبر من شهور الصيف وهواؤه ارق اشرب ماءه فاذكر اياما 
حلوة راحت منى . صباحها فرح , سماؤها بلا غيوم , ناسها 
يضحكون . راحوا من راحوا . قال رجل عجوز هو الحاج حامد صاحب 
النخيل وشجر البرقوق والتفاح قال اننی رجل ويمكننى الصبر ؛ بدا ل 
القول سخيفا وفض مجالس . لم انظر اليه . لم انطق حرفا ورايت 
الورق وعبدان القش فوق الارض وتساعلت اذا لا اذرف دمعة يبلل 
ملحھا طرف لسانى . لكننى لم ابك , کاننی ودعت امى واخوتی وانا 
اعرف اننى سارجع صباح اليوم التالى واسمع الخبر من الحاج حامد 
والحاج حامد بالذات وعندما نزلت السويس من شهر وجاء عم خليل 
الجرسون ورایت وجهه مهموما . فعلا عمره سبعون بل اعطيته من 
عندى اكثر « وسالته عن الحال فقال ان حادثا جرى اليوم وكان فظيعا 
فقلت ان كل ما يجرى اليوم فظيع ياعم خليل + هز راسه واسند صينية 
النحاس المثقلة باكواب الشاى 'الفارغة وفناجين القهوة وزجاجات 
الكوكاكولا 

قال لا ياستاذ . قال إن نجارا فى حى المثلث عاد إلى السويس بعد ان 
ضاق به الرزق ولم بلق التهجور أو قل انه لم يعرف كيف يعيش هناك ٠‏ 
رجع إلى هنا يصلح نافذة أو مقعدا .. ای عمل يحتاجه فيه أحد ؛ يحمل 
شيئا أو مكانا . يعنى يلقط رزقه من هنا وهنا « جاعنى مرة هنا 
وقال امسح لك القهوة وتعطينى . ما فيه النصیب . واش يا استاذ 
اعطيته من جيبى مآ قسم به الله ولم اسمح له فهو يقاربتى سنا , المهم 
ان امراته واولادہ الثلاثة ۔ بنت عروسة واخری ف العاشرة وطفل ابن 
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سنة على باط امه ۔ جاعوا لزيارته وباتوا ليلتين ٠‏ وق صباح الثالث جاء 
عندى هنا ٠‏ توقف امام هذا المطعم واشترى قولا Lasky‏ محشية 
وخبزا . واثناء وقوفه جاء الطیران . وكما تعرف ياسى مصطفى يجىء 
الطیران Sule‏ فى التاسعة والنصف أو العاشرة صباحا ء الظاهر انهم 
يعملون بمواعيد كالموظفين . جاعوا وضربوا المنطقة , وفوق البيت 
ياسى مصطفى . كان القتبلة نزلت بخيط من الطائرة إلى 
الأرض ۰ الف رطل قلبت البيت ؛ وسكت عم خليل » قال ان الرجل رای 
اولادہ يخرجون بعد اربع ساعات من الغارة قوق طاولة عيش ٠‏ نصف 
ا اقل لله يادي aes‏ كا لحيل يقت هن دشم لاتق 
الثلاثة ٠‏ حتى ابنتها الكبيرة , السليم الوحيد فيهم الطفل , 

يا استاذ لو رایت lis‏ مفتوحتين على اخرهما کت 
عينى هذا الولد ‏ كالبرقوق , تراهما وانت 
ب الرجال فتخاف « ياسلام « الولد یسال بعينيه ياسى مصطفى 
عن سبب موته ل اول العمر . ولماذا جاء إلى الدنيا اذا کان موته سريعا 
بهذا الشكل , انا ن حياتى لم ار طفلا يموت فربنا لم يعطنى ولم ياخذ 
منى ؛ لکننی رایت موتی انا لحظتى فى عینيه ۔ ظننت ان دموعی 
خلصت من زمان « لكننى نحت عليهم کائراۃ اما ابوهم فلم يرد على 
احد ٠‏ نزل عليه سهم اسکته ‏ إذا اسکت يده يطاوعك ؛ تامره بالٹی 
يمشى , القعود يقعد ‏ لكنه لم يبك اہدا ۔ وعندما سمعت عم خليل قلت 
اتصور أن يحدث هذا لای انسان ف العالم ٠‏ اما امی واخوتى فلا يمكن , 
وکما مرت ثلاثة alge!‏ راينا فيها القنابل والطائرات ومازلنا احياء 
فستمضى ثلاثة وثلاثون عاما اخرى والاعمار باقية ‏ حتى ف ايام 
الدراسة « Lily‏ اقیم بعيدا عنهم اصحو كل صباح ف الزقازيق واعرف 
انهم بخير واسال القادمين من كفر عامر او ٠ ١‏ واخطف رجلى A‏ 
الاسبوع لأشرب حليب القرع الطازج . وعندما سمعت الخبر « وتغير 
لون الھواء والفراغ ازداد اتساعا وخواء . رایت الاب النجار لا يبكى 
3 


دمعة , ورایت شفتيه متلاصقتين شاحبتين من جلد جف وطبق الفول 
بين يديه لا يجد افواها تمضغه ٠‏ 

ف تمام التاسعة والنصف . تتدفق العربات فى الميادين ‏ لا يوقفها 
موت ولا رحيل انسان , ولا الف روح آدمية عن العالم . يضحك 
الناس . يدمعون , تتساقط نقط المياه من الزیر إلى الصفيحة الموضوعة 
تحته . ويد مجهولة 3 مكان قى تضقط زرا اسود ‏ اللون ار 
أو اصفر أو ربما تشد مقيضا فيطرد من الثبات صاروخا طوله كرجلين 
متعددتين فوق الارض , بطلع بطيئا وكانه لا ینوی GON)‏ يعبر 
الاعمار والذكريات وصور الطفولة المنسية وعبير الاغائى القديمة 
القديمة ونداءات الليل ولهفة المسافرين « جوفه ملىء بتروس واسلاك 
متداخلة فى انابيب مبطنة بمادة بيضاء طرية . وعندما امسك الضابط 
بالعامود المعدنى الابیض قال إنه من انقى انواع الالومنيوم ودرجات 
القلاووظ دقيقة جدا تدور حولها صامولة مسدسة رمادية والعامود 
يحفظ اتزان الموت المحلق + 


ما اقوله ٠‏ سالت بحس 
ويسمعوا ولا يتبعونى كما يتصورون » ٹم يطلبون ان اکرر بصوت عال 
ما قلت ٠‏ فاكدوا انها التاسعة والنصف ؛ وقلت كيف حالهم عندما 

عندما . . ولم انطق بل رفعت اصبعا بيضاء كالجليد ‏ نظروا إلى 
بعضهم وحاروا . . وسمعت نهنهة امراة لم ار وجهها ولم اعرف من 
ھی . وسمعتھا تقول آه ياحبيبتى یا الطاف فعرفت ان امى الطاف 
ذهبت . وحكى الشیخ خالد قاکد انه جرى عندما سمع الانفجارا الى 
البيت ٠‏ وقال زيدان انه كان یحرٹ الغيط , لكنه اسرع الى البيت » 
وجاء جنود الموقع القريب . ورفعوا معهم الاخشاب والحجارة ولم 
أحد ق القنايل الزمنية . . ورايت عم خليل فى المقهى ۔ يسكت : تفاحة 


آدم ق حنجرته تتحرك من Jel‏ الى اسفل ویبلع ريقه . ۔ ثم يصف كيف 
Ar‏ 


تمددت امراة النجار فوق طاولة العيش بلا نصف اسفل « كان جسمها 
شطر نصفين بسكين جزار ماهر . ولا بد ان صرخة امی إن وجدت الزمن 
لتصرخ ف تمام التاسعة والتصف اصدق الأصوات فى وجه الزمن 
واكثرها رعبا وجنانا وخوفا ورجاء مكتوما ووداعا ورغبة ف بقاء 
الاخرین . صرخة ٠‏ صيحة » الام al‏ اصدق ما تردد منذ ان دب آدم 
هنا واستمع إلى الرياح والضباع وسقوط الصخر من فوق الجبل + 
ومجىء الليل ثم النهار , 

قال عمران انه رای عبد المنعم یدفق دما من وجهه كما نساب ا ماء ف 
مجری صغير وعبد المنعم يقف قرب البيت عندما نزل صاروخ ارض = 
ارض ٠‏ وأنهى الحنان والرقة والعمر الطويل وتعريشة العنب وخناقات 
الاخوة وبهجة العيد وايام رمضان والاستيقاظ آخر الليل لتناول 
السحور واكلة البورى کل ثلاثاء وصوت يطمئن على الابناء قبل النوم 
وشاى المساء ترشفه امى على مهل . تسرح ف السواد العقيم الراقد فوق 
البيوت والترعة والمواقع والطرق التى لا يمكن التحرك عليها بعد آخر 
ضوء والانفجارات ١‏ والطيران. المحوم. كالغربان. فى السماء ء 
تسمع الصدى ولا ترى اجسام 'الالتیوم المحلقة وتداءات العساكر 
وهدير عربة قريب ٹم وقفة قجاء 

امی تذکر ایامھا الاوى قبل أن-ناتى الیھا > دخول ابی قبل مجىء 
اللیل ومنديل به لحم وخبز ياتى به فى تمام التاسعة والنصف « وتمنيت 
لو ان ما اسمعه وجه الى شخص غيرى » أو تردد صداہ ف مكان بعيد 
عنا . بعيد جدا ٠‏ وسالت روحى بدهشة . بحيرة ء بخوف . اهذا هو 
موت الاحباب ؟ ؟ وعندما مررت بعامى الثامن أو التاسع عشر هل كنت 
اعلم ان ما جرى سيجرى ؟ ؟ وقلت of‏ لو يعرف الواحد ما سياتى في 
العام الثلاثين . ليس كل ما سوف يقع . انما الكبير من الأمور . لو 
أعرف لاخذتھم معى إلى الزقازيق ولعدنا معا . نقف امام حطام N‏ 


وتقول أمى « آمی » كتب لتا عمر جديد ونتذر القول التابت لاولياء الله 
ir‏ 


ونقضی ليلة لا ننام فيها » غير انهم ذهبوا وتركونى فرعا ناحلا جافا 
ضعيفا يتيما انقصف Y‏ كل لحظة مرتين ولا تهتز شعرة ل جفن الدنيا ٠‏ 
ولم يقطع انسان انفاس سيجارته ٠‏ 

بالضيط ف تمام التاسعة والنصف لم اقل حرفا ولم يومىء راسى 
وقال الشيخ حامد مرة اخرى ان الاعمار بيد الله وقال زيدان والله 
Y‏ نتركه وحيدا Jal,‏ فى نفسه حاجة وقال آخر لم اعرف وجهه مع 
اننی ق القرية اعرف الانسان من بعد كبير ق الظلام ومن طريقة تردد 
انفاسه حتى وشكل خطواته ‏ لكننى لم اميز من قال ان مصطفى سينام 
عندى فجاوبه آخر ؛ البيت اوسع عندی وحفرة المخبا آکبر فلو حدث 
شىء فى اللیل نزلنا كلنا وقالت جدتى نجمة وليست امی أو ام ابی انما 
كل عجوز هنا اقول لها ياجدة . قلت كنت اقعد مع المرحومة كل ليلة ٠‏ | 
زغر اليها الرجال ف العتمة al.‏ ارهم انما احسست حدة نظراتهم ۰ || 
نفذت ابرة محماة طويلة تفجر مرارتی وناعت عظامى بحمل الهم 
امى الان الان ‏ تمام التاسعة والنصف . . مر . . مرحومة 
قلت فجاة , خذونى إلى عبد التعم ابو العطا ء فاخذونى , قابلنا | 
جندى ؛ قال إنه من الخطر مشينا delas‏ فى الظلام ؛ رہما نزلت دانة | 
ولا بمكننا التفرق . وقلت ماذا يحدث اكثر مما حدث ٠‏ والقى احدهم || 
۱ 
1 


السلام ورد اخر لم ارہ ولم اعرفه ولم نتمهل Lily.‏ اسرعنا , واصغيت 
إلى الصراصير المدسوسة ف الهيش على ضفتى الترعة , ورايت 
عبد المنعم ابو العطا وجها من شاش وقطن وقماش ابيض ٠‏ وقلت لو . | 
لو . لو ان امى اصيبت او احد من اخوتى اصيب ٠‏ لرايته الان كما أو 
اراہ . قال طبيب الجيش الشاب إنها جراحة اولية ولم يمكن نقله ظهر أب 
اليوم لان الطیران قطع الطريق عدة tye‏ قلت ساذهب به إلى أو 
الزقازيق « المستشفى الاميرى ٠‏ وقال طبيب الجيش . المستشفى هناك | 
اكبر هل تعرف احدا € ؟ قلت ابدا ٠‏ قال إن العملية هنا تكفى الان لکن 
حتی يرجع سمعه وبصرہ فلا بد من امكانيات اكير لا تتوافر عندی ٠‏ | 
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قلت هل يعود سمعه وبصرہ يادكتور فنظر اليه وقال محتمل والامل کبیر 
جدا فى رأيى . قلت ساذهب به انا ..قال سارسل معك عربة الكتيبة 
الجيب , فقلت له إن المرحومة لو عات وجرحت لارسلت معى العربة 
طبعا . رایت عينيه بوضوح للحظات OLS,‏ حدقتيهما وهزة سريعة 
من راسه ٠‏ رعشة Gyo‏ . البقیة ق حياتك . حياتى انا ۔ وق الليل 
اصغيت الى بقبقة مياه مفاجئة , انقطاعها , رجل تائم يتاوه ق مكان 
قريب يتاوه متالما من شىء اجهله ٠‏ ورمی الهاون ‏ ربما يموت ناس ف 
هذه اللحظة تماما . يفارقون الدنيا . غير انی لم ار روحا عند الافق 
المظلم تطلع إلى السماء الممتلئة بنجوم كثيرة ورايت نجما كبيرا يلمع 
بوضوح ‏ ولو نظرت اليه الليلة التالية من نفس المكان ربما اجده اولا 
las,‏ اجدہ اولا , وانفلت نجم من ثقب ما فى السماء ذيلا من 
لهب OS.‏ اسم الل فهذه روح شريرة مطرودة وقلت من يدرى ۰ ربما 
هذه النجوم ارواح احباب يرقبون احوالنا غير انی لم:اراقب امى 
ولا اخوتى , واثق انهم يروننى . وبحثت بلا فائدة عن لعاب امضغ به 
طعاما احضروه الى , لم اتحرك , وسمعت انفجارات قريبة ورايت وهجا 
وخطوطا حمراء متشابكة كان الدنیا تعجل بانهاء كل ما تحويه وق ندی 
الفجر قالوا دع واحدا منا يذهب معك قلت ابدا ولا بد ان يعود اليه 
السمع والبصر ليصف ما جرى واری تمام التاسعة والنصف . و 
٠‏ |العربة رایت قدمى عبد المنعم المتشققتين وهو لا يلك ارضا فى البلد 
٠‏ أولا جذع نخلة حتى « انما يعمل فى اراضى الاخرین ٠‏ ولا ابناء له 
Y‏ اب يعرف . . وكدت اساله من ابوك ؟ ؟ لكننى رایت صممه فاحطته 
ابذراعى . . واستقر العرق تحت إبطيه مالحا . ریما احتفظ برائحة من 
قف بقربهم قبل مجىء الكائن الحديدى الطائر من الأرض Bly‏ 
الارض 5 

وق الزقازيق دخلت من باب المستشفى العمومى وطلعنا إى صبيب 
. شاب لا بد انه حصل على الشهادة الاعدادية نظام ثلاث سنوات ودخل 
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الثانوى وحصل على التوجيهية بمجموع كبير قسم علمى ٠‏ ودخل الطب 
وقضى به سبع سنوات ۔ قلت فلاساله عما فکر فيه ورآه يوم الاربعاء ف 
تمام التاسعة والنصف , وبالتاكيد سينظر إلى بدهشة . . فالحقه قائلا 
ان امی واخوتى السبعة . . وبدا غير راغب فى Sasa‏ شرحت كيف 
اصيب عبد المنعم فدار حوله وهو لايعرف أى شىء عنى أو عن 
عبد المنعم واسند سماعته إلى ظهر عبد المنعم وإلى صدره . . واصغى 
aly‏ ار داعيا لوضع السماعة فما الذى يشكوه فى fates‏ 
او ظهره ؟ ؟ الامه واضحة لا تخفى . وتاکدت ان ثمة طريقة اخرى 
يمكن الكشف بها على عبد المنعم ابو العطا لکن الطبيب الشاب لم بق 
إنما امره ان ینزل جلبابه . . وبقى عبد المنعم Y‏ يتحرك ؛ کر 
. وبقى عبد المنعم واقفا . انسان اصم اعمى ؛ لا يسع | 
Y‏ يدرى ما يفعل به ولا معه أو امامه أو وراءه « عندما امره مرة HUGS‏ 
ہضیق . بصوت عال . قلت انه Y‏ يسمع يادكتور . . وكانه تذكر ما قلت| 
عندما دخلنا الحجرة . ٠‏ قجاءت كلماته سريعة عادية ولو جاءه اخ 
يشكو صداعا أو اسھالا او الما فن طرف الاصبع لكشف عليه بن 
الطريقة . وضع السماعة على الظهر والبطن ق التاسعة والنصف jf‏ 
ولا بد انه يحب الممرضة. التی دخلت الینا ونظرت الينا. ثم خرجت | | 
كدت اقول Y‏ تنظری الیتا بضيق » عبد المتعم لا يمع ولا GH‏ 
الطبيب لابد ان تذهب به إلى مصر « رایت وجهه وعينيه ويديه IE‏ 
ما فيه ينطق بالعجلة ۔ . ويقول اخرجا . ولابد انه Y‏ يسكن ف ¡PESA‏ 
إنما هله ن مصر ويجىء إلى الزقازيق فى قطار التأسعة صباحا . ویقط, 
المسافة فى ساعة وربع ساعة . ربما يتعجل انهاء الكشف على المرضى 
ربما استطاع اللحاق بقطار الثانية إلا الثلث ليلحق ف مصر بالبنت الثم 
يحبها فعلا لانه يتظاهر بحب الممرضة الشابة ‏ ودخلت علينا „PIE‏ 
مرات وكل مرة تلتقى نظراتهما . وتنفست رائحة البنج والادوية | 
وبخار الغلايات الصغيرة , والقطن المنزوع عن الجروح falas ٠‏ 
u‏ 


لوجه المغلف بالقطن والشاش يدور حوله لا يدرى صاحبه این هو 
قدماہ من هنا إلى هنا ومن صاحب اليد التى تشده أو توقفه 
| اقلت يعنى الا يمكنك ورد بجفاء انه لا يمكنه واسکت بذراع 
| ومشيت به 3 الممر الطويل Jes‏ جانبيه تجلس 
| ۔جائز يحملقن ف الھواء ۔ بحثت عن لافتة تحمل » مدير المستشفى » , 
)| لقيت بجوارها ممرضا ضخما قال أنه ليس سھلا مقابلة سيادته وهل 
| اختل نظام الدنيا حتى يجىء رجل يسحب مریضا ليقابل البك المدير , 
“| ان كبير الاطباء من الصعب مقابلته فما بالك بالمدير نفسه y‏ $ 

| عبد المنعم حالته خطيرة ‏ وان اليهود افقدوه السمع 
|١‏ رالبصر , ولا بد من مقابلة مدير المستشفى , قال اسمع ياجدع انت ٠‏ 
| ایت الاهانة . . وق اللحظة نفسها داس بلاط yall‏ رجل ابيض يرتدى 
lan |‏ ابيض ونظارات طبية إطاراتها مذهبة , اقتربت منه , فق ملامحه 
سا شس سر سی دسا 


| رنظر إلى عبد المنعم وقال اعتقد ان الدكتور ممدوح على حق عندما رای 
«سرورة ذهابه إلى pow‏ قلت لكنه لم يمس راسه . لم يكشف عليه 
اُنعلا . ابتسم ابتسامة مهذبة GLANS‏ الطبى . اسف AIL‏ فهذا من 
|١‏ اختصاصه ı‏ إنه مسئول الجراحة , وخجلت من إطالة حديثى معه , 
لأبينما وقف عبد المنعم ابو العطا یدوس الارض بقدمين لا حذاء لهما + 
وجهه المكفن لا يدرى این يتجه . ودخلت الحجرة ولست كتف الطبيب 
الشف ورت الممرضة إلى ٠‏ قلت ان اليهود افقدوا عبد المنعم 
dam‏ ونظره ۔ 

: وقلت بهدوء‎ ٠ فصاح غاضبا  وهل هو اول الجرحى او أخرهم‎ ٠ 
فعلته فى التاسعة والنصف يوم الاربعاء الماضى . . ولم‎ Gill “م ما‎ 
> 
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أبدعنى أكمل إنما زعق . امش یاولد ٠‏ نحن فى مستشفی امیری ولیس 


أمستشفى للامراض العقلية , 
Fi‏ وانا مصطفی ابو القاسم لست ولدا ٠‏ انا مدرس من كفر عامر ومعى 


av 


دبلوم معهد المعلمين وانا الذى ازعق فى وجوه التلاميذ ياولد وليس | 
الطبیب , غير انی خفت فعيد المتعم واتا بلا سند , بلا غطاء ولو ان 
الطبيب كشف على عبد المنعم ابو العطا بعناية وقال اذهب إلى مصر إلى | 
السند إلى الهند إلى آخر بلاد الدنيا مضيت ٠‏ لكنه وضع السماعة على | 
الظهر والبطن . . وما هذا بالكشف الصحیح فلا بد ان الامر لم بن 
هنا . عدت إلى المعرض الضخم ۔ . فزعق واعلن ان اليوم شؤم و 
اسود اللون . فاحطت عبد المنعم بذراعى ومشينا مسرعين . . وربما أ 
تسببت ف إیلامه حتى انا لا ادری كيف اشعر بانه تالم فى هذه اللحظة 
او توجع ؛ ٠‏ او جاع Paty ga De‏ 

J 


اہ 


> نه سد لا آراه . ابطات خطواتى e‏ ولم اذهب 
الى مدير المنطقة fay aan‏ رابه ES aly ibas‏ 
يتوسط لنا او يعرف مدير الستشفی الاميرى « ولکننی مشيت ولم ار[ 
احدا حتى وقفت امام ا مرکز . وقلت البك المامور موجود A‏ 
انه بالداخل . ولم يكن البك المامور موجودا إنما المامور الذى يقصده 
الجندى ضابط يجلس إلى مكتب بنى اللون قديم الطلاء تفرشه قطعة من 
قماش الجوخ الاخضر وفوق شماعة خشبية علق عليها غطاء راس 
وسترته الخارجية ولمعت نجوم ثلاث ذهبية على كتف السترة الايمز| 
المواجه لنا . قرا ورقة , ثم ورقة اخرى ٠‏ بجانبى عبد المنعم Y‏ يرىأ 
ولا يسمع ولا يقدر على الكلام . ولو انه تزوج وانجب اطفالا لصار | 
بيته مناحة الان . لكنه لم یتزوج ولم ينجب Gly‏ لم اتزوج ولم انجب 
ومن النافذة دخلت اصوات الطرتِق ‏ نداء باعة , خناقة اطفال صغار | 
عربة مسرعة . اصوات النهار عندما يعجل بالرحيل . نهاية الذ 
تلخیص ابدى للبعد وفراق الاحبة ونهاية الاعمار فجاة قبل الاوان | 

امام الطوب المحروق والخشب المتفحم وجروح الأرض لم اصدق ا 
ما ارا ٠‏ حزمة ثوم سليمة تماما حملتها اٹرا غاليا ۔ ب 
ملايس ضاع زهاء الوانها . لم اعرف ای اخوتی ارتداها , شد اطراٴ 
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أواختال بها . حلة نحاس منبعجة . يد ضخمة مجهولة لوتها وملاتها 
أحفرا صغيرة , علبة لحم محفوظة ملقاة فارغة ۔ ارى نضی عندما 
|اشتريتها وجلست ف الفناء ادير مفتاحها الصغير واخوتی يرقبوننى . 
el‏ تصيح من الخارج ٠‏ هل انتهت من فتحها ؟ ؟ وجاعنى الحزن 
افيا قاسيا ف موجات متتالية كهجوم انتحارى . حزن يجفف اللبن من 
أصدور الامھات ويعيده إلى نهود العجائز . ob‏ من لون النهار الراحل 


االبتعد , 


:| التاسعة والنصف ٠‏ خرست اصوات الدنیا . قال الضابط لفظا 
half.‏ كمجىء الطيران فجاة على ارتفاع منخفض o‏ بوغت , قلت أنا 
الصطفى ابو القاسم ٠‏ مدرس ابتدائی بقرية کفر عامر محافظة 
rg‏ وحتى يتاكد ويصدقنى ويثق أننى لا اكذب عليه ولا افكر 


Ho‏ ؛ نعم , ورایت انه يطلب هنی ان احكى له كل شىء . . قلت 
heist:‏ كالعناوين 

»| ل التاسعة والنصف ماتت امی واخوتى السبعة . 

| دارت اصابعه حول بعضها , وبعد صمت قصير لم يرفع عينيه عنى 
all,‏ لا يلحظ عبد المنعم ابو العطا . سال . اين ومتى ؟ ؟ قلت 
ا ربھم اليهود بصاروخ أرض - ارض وهم يفطرون صباح الاربعاء 
197١7]‏ « امسك بطاقتى الشخصية , تمعن فيها « ورايت النهار 
اُجھا حزينا شاحبا ينسحب بسرعة من وراء النافذة » يهجر الدنيا ٠‏ 
متمهلا ı‏ لم احضر اليه من اجل هذا انما 
,أستشفى الأميرى ٠‏ ومال وجهه قليلا . سالنى امازال هناك فلاحون 
ف الجناین والقطاع الریفی بالاسماعيلية والسویس عندنا . سال 
لم تهاجروا ؟ .  .‏ قلت ان الارض تحتاج الرجال وكل واحد رزقه 
اك وان الأرض ف السويس مالحة ولو تركت شهرا واحدا لطلع فيها 
<u‏ 


الحلفا والهيش واحتاج إصلاحها زمنا طويلا ؛ قال انه من قلة العقل | 
يبقى الانسان فى مرمى الهلاك وهل هذا اسمه كلام ؟ ! ولم اقل نعم 
اقل لا . ورايت اخوتى يسرعون من البيت الى الغيط . وشوكة 
تندس ق قدم gal‏ تجلس على جانب الطریق , تحاول اخراجها . 
اليهم فى الاجازات مع 


والنصف ٠‏ هرّراسه + رتت ساعة كبيرة سبع دقات وقور كالنعى ن 
الليل المسود المقبل . قال ارجعا فى الصباح . ودارت الأرض بی ن 
دؤرة ‏ ثم نصف دورة اخرى وتقدمت خطوتین :.. قلت ارجوك ان تا 
اللازم لاننا درنا كيرا ولا اعرف ما جرى له 

قال آرجعا ق الصباح ٠‏ ورايت التهار مذبوحا تاا بالفئا 
والمناجل والرصاص والمشارط والليل يسد الفراغ كله » وب 
الابدية . قلت ياسيدى هل يرضيك هل يهون عليك ان يفقد الان 
سمعه وبصره فلا يسمع ولا یری تخيل انك . . لكننى اسف جدا ت 
اننى انا لا اسمع ولا ارى Jeg.‏ وجهه بدا شبح ابتسامة خفيفة ٠‏ 
ارجعا فى الصباح ٠‏ ورایت کلماته ایدی تشدنى ٠‏ اوامر تمنعتى 
التقدم . کمامات بنج تخرس البوح فى صدرى ٠‏ قطارات تدا 
عبد المنعم وتدهسنى . ولا بد انه لا يريد ازعاج نفسه وربما ذ 
احد قبلنا فآثر صرفنا ء وعند الباب سمعته يقول ٠‏ كلما عشنا شفنا 
الطريق بدا اللیل صارما قاسيا ينوى الشر ؛ نجومه غامضة , Pala‏ 
غير واضحة . ليست كما نراها ق كفر عامر ٠‏ والبشر حولنا [pas‏ 
رؤوسھم ای الامام۔ يتسمعون الس . وحوش يضمرون SSI‏ 
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یاعیون ترانى ولا تدرى من انا ولا مصاب عبد المنعم او بلواه عب 
النعم غارق فى ليل ابدى . وق صدرى دق قلبى يؤلم ضلوعى Jus‏ 
من حديد ساخن , عبد النعم سيرجع الى الجناين ٠‏ لن يعمل لن يتصق 
النخيل . لن يجنى البرقوق ولا التفاح كما انی لن اسمع صوت امی 
ولن اشرب الشاى كل مساء من يدها وكانى لم اسمعها ولم ارها fa‏ 
نی ولم تات إلى الدنيا قطوالا . . فاين هى وكيف ذهبت مع Post‏ 
مرة واحدة ؟ ؟ وبعد سنوات لا اذكر ملامحها . وشمها الاخضی , [pb‏ 
قامتھا . ويضيق الناس بعبد المنعم ابو العطا ويطردونه من طریا 
وربما عطف عليه بعض الاسياد فالقموه رغيفا وقطعة لحم فى BE!‏ 
او المواسم . ومن يدرى ریما رجمه اطفال صغار يولدون الان وصاح 
خلفه محدثين ضجة لا يسمعها ابدا . ولا اسمع dia‏ ما [Sua‏ 
ما حدث ؛ فى تمام التاسعة والنصف ٠‏ ولو قلت لشخص ما بعد 
سنوات او خمس او سنة واحدة حتى ان امى ماتت واخوتى ا 
الطالب منهم والمزارع واختى الوحيدة , كلهم ذهبوا « لنظروا إل 
وقالوا مجنون أو يحاول استدرار عطفنا , بل انی لو مضيت الان 
المدن الكبيرة وركبت العربات واوقفت المارة فى الطرقات وزعقت 
یصدقونی وان يعالجوا عبد النعم ابو العطا . فسيضحك ill‏ 
وتتعالى الفتيات > 
فهل يعقل ان يفقد انسان اى انسان امه واخوته السبعة فى وقت وا 
ولاذا بقى هو . واذا حكيت لهم ما قاله عم خليل عن النجار pola‏ 
وعیاله الثلاثة قالوا تخاريف مجنون او عجوز عبد السیمی Fi‏ 
ولو قالوا اين نجارك العجوز ؟ ؟ احكى ما قاله عم خليل ل | 
اصفر اللون الكثيب الذى تتردد فيه طلقات الهاوزر . . لا نرى القذاا 
انما نسمع صوت خروجها ثم انفجارھا بعد وان ۔ 

قال عم خليل ان الاب كان یاتی عندى هنا ويجلس صامتا يش 
المعسل وسمعته ينطق لاول مرة منذ يومين عندما تلفت حوله 
vr‏ 


FF‏ بصوت عال , السلام عليكم . وقال GI‏ سازور الأولاد . وذهب الى 
RS‏ 
oll‏ بصوت Ole: de‏ ياعم خليل ؟ ؟ 

٠‏ قال ولم يحط منطق : يرحمنا الله اجمعين . . ولا بد ان الطبيب ل 
y‏ الوقت ذاته ٠‏ التاسعة والنصف الان . يمشى فى شوارع القاهرة ٠‏ او 
feed‏ ن ٠‏ يسمع نشرة الثامنة والنصف ۰ او يقف متانقا 
Is‏ 


امام دار سينما e‏ ربما ترقد ذراعه فى ذراع حسناء بيضاء ‏ بينما يقرا 
الضابط اوراقا أو يشرب شايا . اخرون فى المقاهى يتحدثون عن نجوم 
FF‏ السينما , المعضلات التى تقابلهم فى حل الكلمات المتقاطعة , التوى 
الليل سيخا يحمى ل روحى ۰ الضابط لم يعطنى بطاقتى وانا الان 


مجهول الشخصية ۔ بلا ام بلا اخوة ٠‏ ولا احد يسال عنى ان 
تاخرت او تاوهت ف نومى ٠‏ او فاجانى كابوس ثقيل ‏ من يوقظنى + 
?| لا احد لا احد . الويل فى لن يوقظنى احد واموت مكتوم الانفاس ؛ اما 
| عبد المنعم فلن يسمعنى , هو بلا بطاقة شخصية طوال عمرہ 
لو اشرح حالى لهذا الطويل الاصلع . والجالسون بالقھی الغرباء 
الواقفون ق شرفات الفندق , للمدينة المزدحمة لا عرض لها ولا طول 
ف اعيننا انا وعبد المنعم ابو العطا . اشكو لقاطع التذاكر ق الاتوبيس 
والوجوه داخل اطارات الصور والركاب والمقاعد والتلال الرملية 
واسفلت العودة oly.‏ لو ينطق عبد المنعم فيصف كيف طارت الشظایا 
بزاوية قدرها خمس واربعون درجة فى التاسعة والنصف لتضع حدا 

م مافات من عمرى وما هو أت 
*] ولم ارد سؤال من قابلونى عند الجسر أو الكوبرى ٠‏ وكلما عدت من 
اجازة اتفحص الوجوه واسال عن الناس ‏ ولا بد ان اسمع خبرا واحدا 
او اثنين . وعندما التقى برجل أو امراة اقول ف عقلى . . ما زالوا على 
قيد الحياة . لم اتوقف لحظة . ومضيت الى بيت قديم هجره اصحابه 
وجلست فيه ومعى عبد المتعم ابو العطا . اصفى الى اصوات الثيل 
ve‏ 


وضجة النهار الريفى . اسمع الاقدام تجرى الى gia‏ عنف 
الانفجارات . الدانات . الهدوء ثم الاصوات البشرية الأولى تنادي 
بعضها . اعرف ان اصحابها افلتوا من هلاك اكيد ٠‏ وا البداية كانوا 
يصيحون على , مضى الوقت ونسونى ولم اعد ارى الا حليمة صاحبة 
امى واخت طفولتها وعمرها . تأتى Gall‏ بالطعام نيئا وتسويه , تغسل 
ثيابنا . عبد المنعم جالس لا يقول حرفا , هو الصمت نفسه , العالم 
بالنسبة اليه منزوع الحنجرة , مبتور اللسان ؛ الدنيا حوله مطموسة 
الملامح ٠‏ تغرق فى سواد لا تبدده انفجارات أو ضجيج او اندفاع 
عربات . جاءنا الشيخ حامد . اصغيت اليه . اصغيت ؛ انما انتظرت 
باصرار ان تظهر امى عند الباب وراءها اخوتى , اه لو جاءوا . لن 
افارقھم ابدا ‏ احيط بهم ايامى ولحظاتى , معنا عبد المنعم , ومنذ حين 
لم اعرف مقداره لم تحدث انفجارات ليلية او نهارية واصغيت إلى 
عربات ورجال يزعقون وصبية واخرين يعودون الى القرية وعرفت من 
حليمة ان الضرب توقف لدة وان القوم لا يعرفون هل ترجع الحرب ام 
لا ؟ ؟ رایت امى تقول يجب ان تتزوج ؛ فقلت زاعقا ol‏ يا امى ؛ اه 
يا اخوتى , لو انكم رحلتم فى زمان غير الزمان , وبقیت انا لعرفت كيف 
ارثيكم وانشر حزنى ق العالم كله واشرك البشر اجمعين فى البكاء ۰ ف 
النواع « نسيت وجه الطبيب الشاب . ملامح الضابط ؛ مدير المنطقة 


الاھرام من الاخبار وهل توجد صحف اخرى وهل اصدروا مت 
جديدة ı‏ وكلما سمعت الراديو سمعت الغناء والشبق المنسال بلا 
حساب والاحاديث وتكلف المذيعين , الاصوات تسد اذنى فلا تسمعان . 
طوال الوقت حديثى إلى عبد المنعم ابو العطا . انظر إلى عینیه 
المغمضتين . هو لايسمع أو يرى ٠‏ انما اثق انه يرانى ويصفى الى , 
وق صباح ولا بد ان الصباح بالخارج فهذا الزحام لا يحدث ليلا | 


٠‏ وبريق اضواء ٠‏ اهى قافلة سفن ؟ ؟ اين 


ہوم الجمعة واكتمالنا حول الفطير الغموس ف اللبن « الصقت عينى 
بالباب . رایت امامه رجالا كثيرين . خفت . انا بلا بطاقة شخصية 
وبینھم رجال بوليس . نادانی الشیخ حامد . تواريت اكثر. دخل 
مسرعا « همس ف اذنى ان رجلا كبيرا يزور القطاع . اخبرہ بحالی 
واعتكاق حزنا على امى واخوتی السبعة فجاء يعزينى « ومن الذ 
من الواجب السلام عليه وتحيته » قلت انا بلا بطاقة شخصية 
| | حامد , قال مغتاظا , بلا فضائح . . تعال معى . . شدنى إلى الفناء 
| الخارجى . رایته ممتلئا بكثيرين يرتدون قمصانا وبنطلونات واحذیة 
| بنية اللون وسوداء . يلتفون حول سعادته كالجوقة حول المغنى US‏ 
| مٹھم يريد ان يبدو اكثر قربا : يظهر بجواره ق الصور اللتقطة هنا لم 
| اعرف dy‏ سعادته او مناضبه ٠‏ المصورون يقفزون ويرفعون الاتهم ل 
|| حركات سريعة عجيبة ويميلون الى الخلف ميلا شديدا ٠‏ وبرتكزون BY‏ 
| باذرعتهم.. خفت... ربما کسروا شيا 3 البيت . سعادته غير 
متم بهاو اليهم وان بدت كل _جركة .كل وشح قوم يه 
مخصص لهم حتى يبدو Y‏ الصور باشكال مختلفة معينة ريما يتخيلها 
الان نظر سعادته الى , 

هو جامد القوام قصير « صافحنى بنصف ذراع ممدودة . . قال 
البقية ق حياتك ٠‏ لحظة خروج الكلمات من شفتيه تذكرت , اسرعت إلى 
الداخل « جرى ورائى الشيخ حامد ٠‏ عدت مسکا بذراع عبد المنعم 
ابو العطا , قلت لسعادته ان الطبيب كشق على عبد المتغم من ظهره 
| وبطنه . ولم يهتم الضابط عندما شكوت اليه الطبيب ٠‏ وعندما رجعنا 
اليه لم نجده ولم يسمعنا كبير أو صغير . كدت اذكر سحب بطاقتی 
"| الشخصية ٠‏ خفت ولم انطق . وقال واحد من الواقفين حوله . . يعنى 
| ماله . . يعنى ماله . . مايه ؟ ؟ لم انظر اليه » وجهت حديثى إلى 
سعادته مباشرة . شرحت : اين ومتى وكيف اصیب والعلاج اللازم له + 
التفت”سعادته قال يا ju‏ واسرع شاب يسك ورقا- وقلح حبر 
yo‏ 


il‏ نعم يا افندم ‏ وقال سعادته اكتب اسمه وليجىء غدا لنحوله 
الى المستشفى . همهم الواقفون مستحسنين قرار سعادته وخطا رجل 
غليظ الرقبة لم ارہ ابدا من قبل اشار الى عبد المنعم ابو العطا ٠‏ 
واظنه اشار ناحيتى , صمت الجميع . وقال الرجل وهو مازال يشي 


هنا ن هذه القرية ایاما بالغة العنف والقسوة وبقوا رابضین فى الساحة| 
امام العدو 

وتساعلت كيف يريض الانسان , وخرجت الکلمات من فم الرجل| 
متتابعة . لم تبرق الاضواء ولم بتحرك المصورون ٠‏ وسمعت احد 
الواقفين حول سعادته يمصمص شفتيه ويقول إنه سيكتب مسرحية| 
عن هذا , وقال آخر « ياسلام على البطولة « تمنيت لو ارجع بسرعة| 
اجهز ثيابى لارحل مع عبد المنعم ربما نطق وسمع فارى واعيش| 
ما جرى ف تمام التاسعة والنصف , سالت روحى كيف لم اذرف د 
على امى حتى الان ؟ ؟ اهذا وفاء اول الابناء واكبر الاشقاء ؟ ؟ كيف ؟ 
رایت اخوتى ؛ امى . رائحة ثيابهم . حديثهم ‏ اكلهم ؛ شربهم ؛ كل یو 
يمر تناى المسافة بيننا , فى تمام التاسعة غمست قلبى ق الوحل ؛ جر: 
الماء مالحا بلا اول ولا اخر , برقت الاضواء ؛ رایت بریقا وزمانا يوا 
وبتامى « مد سعادته يده , قال للمرة الثانية البقية فى حياتك ؛ اقترب 
مصور يرتدى جاكتة ورباط عنق احمر اللون ٠‏ غمزنى في كتفى ٠‏ 
باصرار + 

ابتسامة صغيرة . . ممكن ابتسامة صغيرة 
كنذا 
eee‏ 


مذكرة إيضاحية حول واقعة رقم ٠١‏ 


تسم الجمالية . القاهرة 
انه فى يوم الاثنين . وق التاسعة صباحا + 
حضر إلى قسم الجمالية عدد خمسة أشخاص ١‏ من 
سكان حارة الطبلاوى ٠‏ ثلاثة ذكور . اثنان اناث 
وبیاتھم کالاتی 
١‏ حسن افندى متولى . بادارة مكافحة 
الدودة , قسم الفقس ٠‏ وزارة الزراعة 


+ ) بابى قورة‎ ١ ( فارس سعد‎ - Y 
۳۔ عويس يونس . فران بناحية كفر‎ 
الزغلوى‎ 
؟ - شمعة لطفى . حكيمة بمستشقى الازهار‎ 
التمونجیة‎ 


٥‏ ۔ محاسن حسن مدرسة ابثدائى . تعمل بمدرسة النحاسين 


وتو حسن اقندی الحديث تيابة عنهم ۔ فادلى بالبلاغ التالى : « انه 
سنذ ستة ایام قام دحروج الئمرسی , اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا 
رحتی السابعة بدون انقطاع بمخاطبة اهالى الحارة مستخدما بوقا مما 
بستعمله شرطة المرور J‏ الميادين والطرقات العامة . وسبب ازعاجا 
السکان , علما GL‏ يبتدىء كلامه بعبارات بذئة تسب Jl)‏ الحار 
كلهم , تصفهم باقبح الالفاظ وانتنها وتسن العرض والشرف ٠‏ ونتج 
عن هذا اقلاق راحة المرضى « والاضرار das‏ الحاج احمد العتر تاجر 
Gyo!‏ الذى يعالج منذ عامين بسبب اعصابه ‏ ولا زاد الحال , توجه 
اليه عدد من سكان الحارة وجيرانه القدامى . طلبوا منه الكف فردهم 
.عنف , طالبهم بفعل ما ق وسعهم ٠‏ وکرر مرات أنه حر e‏ ولا يعنيه 
احد ولا یوجد نص قانونى يعاقيه لان الجهاز الذى يستخدمه لا يخضع 
القیود المفروضة على استعمال مكبرات الصوت الكهربائية وذكر أرقام 
aly)‏ ونصوص قانونية ثم حدثهم عن ماضيه الطويل اذ عمل جنديا Y‏ 
الخدمة السرية لقوات الامن العام واعلن ( هناك شهود على ما قاله ) 
انه خرب ہیوتا عامرة خلال asd‏ وان احد اقاربه عمل الان عنصب 
أمام GUL‏ ویقوم بتمزيق كافة الشكاوى المرسلة ضدہ بعد اطلاعه 
أعليها واحدة ؛ واحدة ؛ ثم أغلق الباب بعنف وف الواحدة صباحا بدا 
حديثه اليومى. . قذف من جاعوا واحدا واحدا ۔ بالفاظ بذيئة ١‏ وعبارات 
ریبة » عندئذ أطل بعض المسنين , صاحوا عليه راجين السكوت , 
احترام الجوار فالنبى عليه الصلاة والسلام اومی على سابع جار » 
هنا زاد من بذاءته وسبهم بالفاظ تخدش رجولة کل منهم , واطلت 
أفويشة امراته لاول مرة اعلنت وقوفها بالمرصاد لكل من تسول لها نفسها 
التهجم عليها ‏ أو على زوجھا وقائت انها صاحبت حريم الحارة والحى 
اربعين عاما . جمعت لزوجها دحروج ı‏ معلومات تكفى لسد كل بيت 
va‏ 


بالجبس . ثم ذكرت امثلة ‏ وسيب وقوع مشاجرات بين افراد عائلات لم| 
يسمع لهم حس من قبل . مما اضطر السكان بعد ستة ایام من العذاب| 
المتصل اللجوء الى الشرطة . وانهى حسن افندی اقواله مطالبا الامن| 
العام بالتدخل لحماية الأهالى من المذكور وامراته غويشة ٠‏ فالبيوت| 
العامرة تكاد تخرب 
ومن ناحية أخرى افاد مسعد افندی القاطن اسفل )29531 انه سمع| 
مكبر الصوت اول ليلة وقيل فيه , آلو.. الو ٠.‏ واحد . 
انان . ثلاثة ۔ . الخ » وتلاوة البسملة عدة مرات ٠‏ وبعض JPR!‏ 
الذكر الحكيم , عندئذ طلع الى دحروج ظنا منه أن مصابا وقع ٠‏ مم 
استدعى تجربة مكبر الصوت Y‏ هذه الساعة المتاخرة تمهيدا FU‏ 
القران ل اليوم التالى « عندما طرق الباب فتحت غويشة وقالت بدو 
مقدمات : ٠‏ آخيرا حانت الساعة . ولم تدع فرصة لمسعد افندى كرأ 
یستضر عن اى ساعة تقصد , انما اكملت » دحروج Plame‏ 
ما انتوى . . قل لجيرائك ٠ ٠‏ وجيران جیراك . . اخیرا ala‏ 
الساعة ثم اغلقت الباب بعنف , واقسم مسعد افندی على صحاا 
ما حدث بفتحه المصحف على سورة باسين , ووضعه على عينيه وا 
كما قدم المدعو فارس الشهير باب قورة , شريطا سجل عليه ب 
من اقوال المذكور عن ريق المكبر , « تم تفريغ محتوبات الشریط 
واستعان بجھاز تسجيل ماركة جروندج خصصه لاذاعة اغانى ام PAS‏ 
على زبائن المقهى . وافاد الجميع بان الحارة لم تعرف القلاقل عن قبل 
وتعد من اھدا الحارات واقلها فى عدد المشاغبات والحوادث نادرة بها 
وسکانھا مسللون لا يميليون الى ازعاج الغير « ويحترمون القوان( 
والجوار ٠‏ الذى لا يقل بالنسبة لاحدثهم عن عشرين عاما . وابناؤا 
التلامیذ متفوقون , ومنذ عشر سنوات جاء ترتيب سيد ابن 


ie ee‏ ) وطالبوا باجراء بحوث وتحر: 
ب اعمال ( 


تثبت هذا ) والآن لا يستطيع الطلبة استذكارا ب 
دحروج وامراته غويشة . ٠‏ » ۔ 
دن 


سح )١(‏ 
.| محتويات شريط مسجل عليه بعض اقوال المذكور , ولم يتضح ف 
| هذه التسجيلات . هل تمت ليلا او تھارا ٠‏ ولم يعرف تاریخ كل متها ۔ 
Ady:‏ وضع ذلك ف الاعتباو 

١ ( 1‏ ) . . الا إذا اطلعتم بانفسكم « ورایتم ما رايت « وهذا 
مستحيل ولم يتوفر لانسان قبل . اذكركم هنا بلٹھن العديدة التى عملت 
ن بها « اتقنت كلا منها « قضيت بها زمنا ۔ اذكركم باخر اععال ۔ خدمتى 
,| خمس عشرة سنة فى صفوف الخدمة السریة بالامن العام تنقلى بين 
ِا جميع المديريات وامراکز والقرى سقرى الى بعض بلاد العالم ق مهام 
| خفية ‏ لن اتحدث عن تفاصيلها الآن ولكن سيحين الوقت . ستذهلون 
أذهولا عظيما وتقولون . كيف عاش بیننا اكثر من ثلاثين عاما تواجدت 
pi‏ هل شعرتم بی هل عرفتم امرا واحدا عنى ٠‏ هل سمعتموتی 
ب اتحدث عن احد ہما Y‏ يليق . طال صمتى والآن يمكننى قول ما فى قلبى 
fie,‏ . ستجدون كلامى شیقا . البعض سيضيق به مؤقتا , لكنهم Y‏ 
النهاية سيوجهون الى شكرا ٠‏ لاننی قومت حياتهم واظهرت ما تعرفوته 
الكنكم تتجاهلونه . لکن العذر حق اکم يا اها الحارة المساكين . من 
اديه خبرة عمر مثلى . من امسك بواطن الامور . من ادرك الحقائق 
سے ا 

(N)‏ . یامعلم يونس ٠‏ والله أرثى لك « سخرت منى ولن ارد 
ale‏ خذها منى نصيحة ‏ انا لا أحب الشجار ۔ ولا الوقوع ق مشا , 
ol‏ عمری لم اقع فى مشكلة . لم اقدم کمتھم الى ای مسئول « لانتى من 
OF‏ طيب . زمن حلو ٠‏ زمن Be‏ رائق . غير زمانكم الموحل , الاغبر , 
ننى ساقوم المعوج فيه ۔ ادبر امورہ . أوجهه . يا معلم يونس . آنا 
افضحا « لكننى gail‏ الى ما غاب عنك « طبعا تعرف دكان المعلم 
يالاهر المنجد فى بيت القاضى . كلنا . كل Glad‏ حارة الفقر هذه . Gis.‏ 
is‏ ۸۱ 


om 


“orten 


نعرف يا معلم . . من يدخل بيتك بقرطاس الفاكهة كل أحد واربعاء ٠‏ 
انت تخرج حوالى العاشرة ويستلم مكانك فى الثانية عشرة ٠‏ العيون 
تحفظ منظره بالجلباب الأبيض . بخواتم الذهب والصندل البنى ٠‏ 
الحارة كلها تعرف ولا أحد يرك » لان , سكانها عندهم ما يكفيهم 
I‏ 
( ضجة , تصفیق . أشياء تسقط ٠‏ أصوات ( 
(Y)‏ . قبل ای کلام . انتبه يا حسن افندی ؛ يا راجل 
یا دودة . انا لا يفوتنى شىء ايدا . مامن نفس زائد لديكم 
الا احصيته Les‏ من همسة الا وترجف طبلة اذنى هنا الا تعلمون ان 
جدی كان عاما كبيرا فى الازھر وانه ترك لى مخطوطا قديما وعلمنى كيف || 
استخدمه , فاعرف منه المستقبل الآتى ونهاية اعماركم ۰ الا تدركون | 
اننی تلقيت امرا بالحديث اليم عن طريق هذا المخطوط ؛ يمكننى أن 
فيه أجله Gag.‏ لديه هذه المقدرة لا يغيب 


فلماذا لا تخشى الله خالقی وخالقك ؟ ؟ بلغنى ما قلته ge‏ 
امام مقهى البتان ما جرحت به امراتی غويشة . تهديدك بلغنى باقاربك || 
فى وزارة التموين , ماذا تظتهم فاعلين ؟ ؟ . اعلم يا حسن . . يا اهال | 
حارة الطبلاوى الكرام . ان ابن خالة امراتى غويشة کونستابل ممتاز jp‏ 
ولا بنقطع عن زيارتنا ويرجونى كثيرا ان ارد زياراته لدرجة اننی ل 
خجلت منه واعلموا ان علية سجائره تحت امرى ‏ اسحب منها وقتم!| | 
اشاء » ولكننى Y‏ استعین به قظ على اعداثی :لان احوالى وامورى الذى 
لن ابوح بها قط تحمينى وتجعلنی ۱ 
)€( ۔ عارليك يا غويشة ؟ ۔ | 
امبّاۃ : الراى لك يا دحروج sl‏ 
۸۲ 4 


لن ارد على ما قاله الحاج ستوسى بائع العطر . 
وصفك اوصافا Tiss‏ محروج 

— لن اخرب بيته يا غويشة . لن اذكر مصنع العطور الصغير داخل 
شقته . . الحاج يتهرب من الضرائب يا غويشة ومن التامينات 
الاجتماعية « ويستخدم اولادا صغارا 

امراة : يا خبر . ۔ والنبى لا أعرف هذا كله ۔ تصور انه يلف على 
صفوف المصلين ل الحسين . . یسح ايديهم بالعطر ويبيع زجاجات 
صغيرة يقول عنها . . بركة من عند النبى , بركة من المدينة المنورة 
| ( © ) . .يا اهالى الطبلاوى ,يا مساكين . يا وجوه النحس , 
| يا أشقياء عندما اطھر حياتكم من الكذب ٠‏ عندما ازيح عنكم النفاق 
| والاضطراب وانظم اموركم بطريقتى . سانزل اليه « واطلب منكم ان 
| تحكموا عليه « وتلقنوه درسا 
| (5).. . مثلا امراة عمر بدوی جساس البهائم فى الاسواق 
| تتحدث دائما عن اقاربها فى مصلحة السكك الحديدية . ٠‏ والدى . 
4 | رالثروات الطائلة « دائما تكلمكم عن اهل زوجها الأشقياء الذين نهبوا 
| نصيبه ق الميراث . عم بدوى يرفع عليهم القضية تلو القضية o‏ لهذا 
dai‏ ثروة ستاتيه یوما + تشترى الست نعيمة بيتا فى مصر 
“| الجديدة حوله حديقة . وتملؤه أثاثا فاخرا وتفارق الحارة القذرة ٠‏ 
د أراهلها الانجاس , يا اهالى الطبلاوى البلهاء ۔ لاننى اعرف كل كبيرة 
'أوصغيرة ولاننى أعلم خباياكم ‏ ما تظهرون وما تبطنون , لهذا ساقول 
as‏ الحقيقة . الست التى تتعال عليتا . وتحدثنا من طرف 
dels‏ لا اقارب لزوجها كما تقول ٠‏ لھا اخت صغيرة لا تدرون عنها 
ء a‏ اسمها راجحة وتسكن بدروما قديما ق حارة سيدى معاز « زوجها 
أبائع هريسة متجول « وحتى التزم الدقة ‏ اقول انه يبيع بطاطا فهو 
أمتلك فرنا فوق عربة يد ۔ راجحة تساعده ق كسب العيش , هل تدرون 
أكيف ؛ ؟ عندما تتشاجر امراة مع جارتها تذهب اليها ۔ تمنحھا قروشا 
أليلة ‏ أو قطعة لحم ف رغيف وتستعين بها . 


محاضر عديدة ق البولیس وعندما تقل المشاجرات تحترف الندب ولطم 
الخدود وراء الموتى دا أهالى الطبلاوى ۔ يا اكذب خلق الله ٠‏ فى زمانى 
البعيد الطيب , وين انتم من زمانى ؟ ؟ امثالكم لا يسمح لهم بالعيش 
فيه . اہ ۔ . راح زمانى الاخضر وايامه الهنية ‏ ف الليل نسمع الاغانی 
ف المقاهى الدافئة . ونشرب الجنزبيل والقرفة ؛ تصلى الفجر Ds‏ نفس 
هذه الحارة ينزل الرجال يصيحون على بعضهم . كل منهم ينبه الآخر ٠‏ 
وق الليل الرائق تسمع القباقيب . والماء والوضوء , ثم تخرج جماعة 
ال الحسین EST We‏ 
رایت الامان ذاته , لا انسان یخاف على ماله و )0339 او di‏ وكلما 
رایت ما يجرى بيتكم يدركنى والله رعب ولكننى ملازمكم حتی اقوم| 
المعوج واعيد السيرة الصافية هتا فى حارة الطبلاوى وليلحقنا باقى 


سهير ؛ وعندما دخلت لتعد شايا ء مدت يدها ودست ورقة نقدية قيمته| 
خمسة وعشرون قرشا فى صدرها . انا الآن ادفع التهمة عن مجدى [DAN‏ 
الوحید للست ام سهير والمتهم ظلما المهم . ۔ اننى لن أطيل عليكم 

٠ (Y)‏ اصوات مرتفعة ء يا كلب 

یا ا :لے 

[peg ما‎ ¿lui ارجوك يا مسعد افندى الا‎ . . (A) 
| وصل وانتهينا . وأنا واثق انك وحدك تعلم مقدار النقود التى تخبئها‎ 
الفلوس الفضية القديمة . الفضة الحقيقية . فيه القرشين والخساٍ‎ 
قروش . والعشرة . اعرف عدد علب الصفيح المصفوفة ف منزا‎ 


وهوايتك ليلة الجمعة عندما تفرغ العلب من محتوياتها . وتنٹی), 
اکواما من النقود . تغير اشكالها کما'تشاء , ثم تغسل النقود كلها 
طشت نحاسى كبير ثم تنام ھانثا ۔ نہ . القطع من العملا 
والنقود الاخری التى لن اذكر مكانها . لم تتزوج TR‏ 
الحقير . كاتب باللحكمة الشرعية , لا يهمنى مصادر دخلك من الأموال 
At‏ 


لکن اذكرك ہما فعلته الست نعيمة عندما سرقت ميلا تافها من ql‏ 
| سهير ! ! تعال نبحث عن السبب معا ثم دعنى اقل لك كيف تمتع 


|| وقوع هذا 
| ( 4 ) . . ياولد يا جابر یا سعيد , زمانكما لجرب لم تذوقا 
| طعم النساء ٠‏ لم بای شىء ٠‏ لو بيدى احررت لكما جوازی 


|١‏ سفر تهاجران بهما الى زمنی الأول . فيه عرفنا الابكار الحقيقيات ‏ راينا 
| الحياء على حقيقته ‏ ذقنا المتعة . الانوثة الريانة Js.‏ ما تنالانه وقفة 
بلا جدوى امام مدخل الخارة : اصفيا ال . 

٠١ (‏ ) واثناء قيام السيدة لواحظ 

١١ (‏ ) . . احمد العطار الشاب العقى « والذى يرعب الكبير 
قبل الصغير الفاتح الرجولة ‏ هيه . . لكنه زمن مائع . لا يعرف فيه 
الرجل من الانٹی , فالمقلوب معدول « والظاهر باطن ٠‏ ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلى ال 

kk 
(1) 

بصض الوقاتسع + 

كل ما قاله دحروج . كتبه عبد المقصود اقندی , لديه 
ان كتابه العرائض والشكاوى . يعرف المدخل المناسب لكل شخصية 
)53( منصب ما يجب قوله ٠‏ وما يقال . ذكر ما قيل ف حق امراقه 
أومايسىء الى فوقية ابنته التى دخلت سن الزواج . ما سیلفت نظر 
المسئولين بوزارة الداخلية بالذات هذا الطلب العجيب الذى وجهه 
المدعو دحروج الى الاهال . ضرورة تعديل اوقات نومهم بحيث ياوى 
الجميع الى اسرتهم فى تمام الرابعة والنصف بعد ظهر كل يوم . مع 
راعاة ظروف الذين يعملون فى نفس الفترة . ثم يوقظهم دحروج عن 
ريق مكبر الصوت ليتحدث اليهم . وينظم امورھم . لم يكتف بهذا بل 
rd‏ الأهالى مهلة قدرها ثلاثة ایام يتحولون من نظام الى نظام . يغيرون 

ne 


Is 
(7 


عاداتهم . عبد المقصود افندی سطر خطا ثقيلا بالمداد الأحمر تحت 
حديث لدحروج قال فيه ٠‏ منذ الآن حارة الطبلاوى لها ناموس غير 


النوامیس » 


عيد المقصود افندى « اضطر الى ذكر اقوال دحروج 


اذ انها التهمة الو ب 
يتململ عبد المقصود افندی إذ يتخيل تهامس النساء فوق السلالم حول 
٠‏ المراة جنت على كبر » تؤكد اخری انها تعرف ما قاله دحروج 
من قبل وسكنت طويلا حتى لاتنهش عرض جارة قديمة ‏ ما بطمئن قليلا 
ان دحروج حذر کل انسان , رجلا أو امرأة ؛ من تناول مضمون حديثه 
بالزيادة أو التشويش . لکن هل يكفى هذا لربط الالسنة ؟ قام ٠‏ 
تحسس الارض بحثا عن شبشبه . قضى اليوم كله ف البيت ينسخ 
العريضة ويرقب تصرفات وجيدة 

٠ . . نظراتك غريبة ياسى عبد المقصود‎ ٠ 

استعاذ بالله . يحاول الا gles‏ صوته ‏ کل حركاته ونظراته تفسر 
الآن . كل ما تقوله هى يتحلل فى ذهنه الى حيرة ؛ الى استفسارات + 
استجابتها اسرع مما يجب لمطالبه بمنعها من الطلوع الى عشة الفراخ 
فوق السطح , حجرة الاسطى عبده يمواجهتها . Gil‏ النقل العام 
بمقرده ‏ ینام اليوم كله . ينزل ق ا ذظ 


امراته . ينهض صدرها , لم تغب ملاحظته عن عين دحروج بل سخر | . 


قائلا « هل يوجهه الأسطى عبده كما يمسك مقود العربة . ما يضايقه 
اضطراره الى ذكر هذا كله فى العريضة . ربما سخر منه المسئولون ٠‏ 
لكنه أحكم الصياغة , عدد من الجيران علموا بنيته فى ارسالها ٠‏ ابدوا 
بشرا وعلقوا آمالا . يعرفون شهرته يل ان احدهم قال بالنص ٠‏ هذه 
العريضة ستذبح دحروج ذبحا » . لکن عبد القصود الآن يتنفس 


ببطء لم يتشاجر مع امراته یوما , حتى بعد انقطاعهما عن بعض ف || 


۸٦ 


السرير يذكر الآن حديثا لحسن افتدى متو عن شهوة بعض النساء إن 
يبلغن الخامسة والار: يطشن . القت ساعة الحائط ثلاث دقات 
مختصرة ٠‏ بعد غد يحين انتهاء المهلة المحددة لیبدا جميع أهالى الحارة 
نومهم ل الرابعة والنصف , سمع امراته تتثاعب ٠‏ نظر اليها وحنق ف 
Aus‏ 


يعلو مكبر Spall‏ یزن قلیلا ۔ يلقى دحروج تحیة 
المساء ويلعن الدنيا القائمة , ويرثى الزمان القديم ٠‏ ويؤكد انه سينتظر 
كل شىء . ثم يتلو ما وصل اليه من اخبار . يرد عليه البعض ٠‏ وتلقی 
الحجارة على نوافذ شقته المقلقة . مهما حدث لن يفتح الحاج حمزة 
جزءا من نافذته المطلة على الحارة حتى الآن لم يتعرض له دحروج ‏ مع 
مرور الایام وقيام الهياج ف الحارة ؛ ايقن الحاج حمزة ٠‏ ان اعتبارات 
عديدة تتدخل ف امتناع دحروج عنه , اهمها انه قضى أكثر من ثلاثين 
آصبحوا الآن رجالا ء 
يقابلونه ف الطريق ضباطا ومهندسين وكتبة ف المصالح الحكومية , 
بصافحونه J‏ المقهى إذ یجلس مرتديا جلبابه الابيض متاملا لاعبى 
الطاولة ایضا Lay,‏ یعلم عنه دحروج موقفه عندما عرضوا عليه Jia‏ 
عشر سنوات الانتقال الى مدرسة الروم الابتدائية مع ترقيته ناظرا , 
اكنه رفض اثر البقاء فى الحى الذى ارتبط به ٠‏ ومرت اربع سنوات كاملة 


* ا قبل أن يصبح ناظرا لمدرسته ٠‏ يعرف أن دحروج لم ينجب ٠‏ يرثى له , 


التاكيد بعانی ضيقا والاما . لو اتجب طفلا والحقه بالمدرسة لأولاه 
عناية خاصة . الآن Y‏ ب 
اها الحارة . ليعيد تنظيم الامور فيها كيقما يشاء . فعلا كثير من 
الاوضاع يجب تقويمها . ليحدد للسکان نوعيات الطعام التى يجب ان 
أباكلوها يوميا ٠‏ المهم . . الا يذكر شيئا عن بناته . دحروج عالم بكل 

m 


' | عاما ناظرا ۔مدرسة کتخدا الابتدائية , تلامين 


شىء . مطلع . قطعا سيعرف افكاره الودية ٠‏ أنه لول من يتفذ 

ي is‏ ب ان ينا الجميع ل الرابعة والتصف . اسرع | 
الحاج حمزة بتطبيق هذا على بيته قبل انتهاء المهلة ages‏ بناته ابدين 
ضیقا وامتعاضا . أجبرهن على طاعته ‏ لابد ان یتاکد لدی دحروج ان | 
الحاج رجل طيب ‏ مرب فاضل كما تتحدث Ge‏ كلمات الطلبة Y‏ 
المدرسة . كما وصفه المدير فى العدد الستوى من مجلة المنطقة 
التعليمية . فى كل ليلة يصغى اليه . اذ يسكت دحروج لحظات يمسك 
أنفاسه خشية ان توجه الفقرة التالية ضده y‏ تتعاقب عليه الانفعالا: 


ما يرعبه ان يتحدث دحروج عن البنات , بالامس ابدت سعاد ابنته 
ضيقا . تعودت عمرها كله استذكار دروسھا من الخامسة حتى الحادية | 
تنام كيف تغير نظامها وامتحان التوجيهية مقترب . احاطها J‏ 


بذراعيه . دفعها أمامه . كاد يكمم فاها ‏ قال . . لا تزعقى ؛ عمك 
دحروج لم يتعرض لنا عمك حر ٠‏ صباح اليوم جاء بيومى السائق Y‏ 
بمصلحة السكة الحديدية ٠‏ قدم اليه عريضة قال إن نصف سكان 
الحارۃ وقع عليها والباقى سيوقع . سوف تحدث العريضة صدى ‚ns‏ 
لدى المسئولين . خاصة بعد طلبات دحروج الغريبة من JS‏ 
واصرارہ على نومهم مبكرين وتوحيد طعامهم اليومى . على ان يتوف ل 
الطهى بيتان لو ثلاثة يوميا لکل الاسر مقابل مبلغ يتفلوت طبقا لقدرۃ 
هذا وذاك يدقع کت وال مم cid‏ شرل 
بيومى إن المسئولين سوف يتدخلون فورا , لان العريضة سترسل 
بالتلغراف , والمطلوب فقط قرشان والتوقيع ٠‏ الحاج حمزة لم يدع 
بيومى يكمل . تفجر هدوء عمره كله , o‏ اسمع . ٠‏ 
اسرع يطل من النافذة « زعق مخاطبا اهال الحارة . بيومى وغيرهم| 
مع ان بيومى يقف ف الصالة . انه لن يوقع على أى عريضة ضد جار 


۱ 
القديم دحروج النمرسى . ( وهنا علا صوته تماما . وهذا مالم يعهدةإى 
أهالى الحارة ) . انه غير منزعج ايدا Le.‏ يقعله دحروج من حقه تماما Je‏ 
aM‏ 1 


لان مدخل بيته وشرفته الرئيسية تطل على شارع قصر الشوق . 
التى تصله بالحارة قسبرسل ف طلب نجار ليسدها فى الحال , 
غم هذا فسیصغی الى دحروج وينفذ كل ما يأمربه « خاصة ان صحته 
(صحة الاولاد تقدمت بعد نومهم مبكرين . انه ينصح جيرانه نصيحة 
جة الله . الحذار . الحذار ‏ من اى عمل خفى ضد دحروج ٠‏ لان 
,جل مكشوف عنه الحجاب , وإلا . . فكيف تاتی له معرفة نص 
ريضة عبد المقصود افندی كاملا ؟ ؟ 

Y 
فترة‎ © 
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ae ae] 


اذان الفجر ‏ يتحلل على ميل سواد الليل ؛ تولد ملامح 
ق الوانها من جديد ۔ من نیع خفی يظل بخار ابی 


رحید الذى يبدو يتيما شاحبا فى مواجهة ضوء نهارى وليد ؛ من نافذة 
' إنسعة ف الطابق الاول بللنزل الرابع تطل الست روحية مع اولادها 


‘ 


1 عالقا بالفراغ ٠‏ بلاط الحارة يلمع تحت ضوء الفانوس الغازى 


أسبعة صامتين یصغون الى ما يقوله دحروج ٠‏ ايضا عائلة ام حسنى 
تی الجدة العجوز . منذ فترة وجيزة سكت ء بدت نافذة بيته مغلقة y‏ 
بة اللون . لم يرها احد تفتح اہدا . يعرفون أنه لن يكف تماما الا فى 
لام السابعة لهذا ينتظرون الآن استئناف الحديث فى ای لحظة . فجاة 
قى صراخ . رفیع حاد مسنون . عويل مستائف يبذله الجسم 
نفس معا . ممدود مقبض , فيه خلاصة العجز الاتسانى ل مواجهة 
قاهر . بدا فرديا ثم اصبح جماعیا غليظا عبوسا . نظر الساهرون 
السکان الى منزل صالح افندی , فتحت نوافذہ بصعوبة خرجت كلمة 
بين العويل 


ft 
¢ 
J 
J 
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ل استعاذ ھا حارة الطبلاوى بالله ۔ كلهم بدون اسثناء ۔ بدا خوف 
pad‏ على وجوه السيدات « ينظرن الى تافذة دحروج المغلقة وكانها 
'ل للفرج (وصد ٠‏ فول امس صاحت امراة صالح افندی ق تمام الثانية 
aM‏ 


مادا 


صباحا مخاطبة دحروج » تحدثه اذ احاط بکل ما يجرى بالحارة 
قد اوتی معرفة ما سيحدث ٠‏ وبعض JY!‏ يقولون برفع | 
عنه » فليقل لها اذن هل سيشقى ابنها تيسير ؟ وحيدها المريض 
عام sill.‏ حارت به ولفت على جميع المستشفيات , يذكر اها N‏ 


الآن صمت دحروج . ثم قوله القتضب , يا آم تیسیر ‏ لو طلعت 


كلامه العادى , الآن ٠‏ يبدو الثلاثاء جهنم لا بطاق ٠‏ تذوب الاحشاء 
العويل القاسى . والشمس على وشك الشروق ۔ 
9( 
عن ی سيوم :09 
تفعل ؟ هل تذهب مع اولادها الاربعة الى ورشة الحاج بندق pleo‏ 
التمائیل الخشبية ؟ تولول , تجمع عليه الخلق ٠‏ تحكى كيف نزو 
فتاة صغيرة . ويبالغ فى تدليلها ولا يعطى بيته مصروفا کافیإإ 
لم تقصر ق حقه ‏ بداية حياتها هنية طرية J‏ سنين زواجهما الاو 
رات امراه شعثاء جاحظة . تدفع سربا من الاطفال وتحمل رذ 
تقف امام دكان موبيلياتى تطالبه بالمصروف ‏ تركها منذ اسابيع 
الدم المتدفق الى وجه المراة « عروق رقبتها النافرة الزرقاء « يومها 
» بندق لن يفعل هذا بى ابدا ٠‏ قبل عودته تطمئن الى نظافة الب 
تمشط شعرها . تتھیا لاستقیاله تروى بدتها بالاطایب حتی 
وريانة . يستريح اليها من عناء يوم طويل ‏ الآن لا تجرؤ على الذها, 
الى الورشة « ریما يبهدلها ۔ ستجرى ف اورقه المحاكم تتوه ق ارقا 
فى نظرات الكتبة الشبان وا 
العودة الى البلدة . شقيقها لن يحتملها مع اولادها ٠‏ لن تطيق نة 
ن ٠‏ لم تنقع ق مصر » لا تدرى ما تفعله ا 


أوجاعها ومصائبها o‏ اذا لم تعت ريما قضت بقية عمرها 
لا تصلح لعجين او خبیز أو غسيل , من يدرى ربعا يرق قلبه اذ يرأ 
مصابة . يحن ويرجع الى اولاده . . جاراتها تصحنها بللضى | 
= 


:روج . تقف تحت نافذته . ترفع صوتها راجية أن يدلها اى السكك 


امام جامع سيدى مرزوق ٠‏ يقف حسن die hl‏ يقرا 
اتحة , فيما بعد لم يدر الحاج بيومى هل تم اللقاء مصادقة آم تعمد 
aka‏ . عيناه حمراوان . لم ينم ليل الحارة . لم يعتد النوم فى تمام 
ابعة والنصف e‏ لا يمكنه الآن الا الاضطجاع اثناء حديث دحروج » 
ل حسن افندى أنه لافائدة من ای عمل تم حتى الآن ضد دحروج , 
نی عريضة عبد المقصود افندى المشهور بصياغة العرائض وحبكها 
تات بای نتيجة , بل أن احدى صورها المرسلة الى جهة رسمية 
ات اليه لان البريد لم يستدل على عنوان احدى الوزارات , ثم ماهى 
ل عبد المقصود الآن ؟ ؟ بيته خرب بعد عمار هجرته الست وجيده 
. أن اغرقها بالشك . قال حسن افندی إن ما يقوم به دحروج 
بوافق عليه . وهو لم يقصر فى سبيل ايقافه عند حده واهالى 
لبلاوی يعرفون كلهم ٠‏ الكبير منهم والصغير أنه اول من ذهب الى 
pu‏ على راس وفد من الحارة وقدم بلاغا وقع عليه واملى بصوت عال 
بطاقته العائلية , وحتى الآن لم يحدث اى استدعاء لدحروج ؛ فلم 
٠‏ احد يخرج من بيته . لم يظهر ابدا لدرجة أن بعض الشبان 
تھورین الذين لا يدرون آخر العواقب . قالوا فيما بينهم لا وجود 
“أجل اسمه دحروج . والا فاین هو ؟ ؟ اما الصوت الذى يخاطب 
أمالى فربما بعض الأشقياء يريدون فرض امور خطيرة على الحارة ٠‏ 
الصوت الا تسجيل يضعونه بين الحين والحين وربما تتعرض 
اهرة خفية ٠‏ وامور غير مرئية وعندما ذهب أحدهم الى بيت دحروج « 
اتش مع مسعد اقندی اكد له وجود دحروج وامراته غويشة وهذا أمر 
نكره الا اجنبى عن الحارة أو مجنون GY.‏ يعيش بينهم طوال 
ره ٠‏ صحيح لم يسمع له حس ولكنه کم يحتجب آلا بعد بدته 
يث مع الأهالى ۔ وقال مسعد افندی إنه ادری بوجوده GY‏ بسکن 
a‏ 


تحته ويسمع صوت تحركه بالليل وبالتهار ٠‏ وهنا ارتفع صوت 
افندى « هل تعلم ماذا جرى يوم امس لشكرى احد الشبان ؟ قال بيوه 
إنه لا يعرف ف السفر . قال حسن افندی + فى المساء 
دحروج كل ماتناقشوا فيه . وحذر شکوی مثير الشكوك , ثم انذره ب 
الذهاب الى امتحان الكلية . ولو خالف فسيذيع الادلة الدامغة بانت 
الى أحد التنظيمات السرية التی تعمل ضد الحكومة قال حسن افند: 
أيضا ‏ إنه رجل هادىء بطبعه Y‏ يحب الازعاج ولا يطيقه قال حمر 
افندى إنه يؤمن بعدم فائدة التطح فى الحجر . وان النقش على [AN‏ 
عبث  Gilly‏ قربة مقطوعة مضيعة للوقت . لهذا كله , ولاسبه 
عديدة . بعضها خفى وبعضها معان ٠‏ برجو من الحاج بيومى سم 
توقيعه من . . ٠‏ قاطعه الحاج قائلا إنه ارسل العريضة فعلا  Pie‏ 
ان السكان لم يوقعوا فعلا كلهم لكنه ارسلها حتی يحرك المسئولين 
استفسر حسن افندى عن الجهات التى ارسلت اليها العريضة وكتبها 
ورقة . ابدى Lad‏ قال إنه سيرسل الى كل منها تلغرافا يعلن تراجعه 
سيكلفه هذا كثيرا لكنه سيضحى بماله ایٹارا للهدوء ۰ قال ان PEM‏ 
يحبون لبعضهم الاذی . ولا يصح للحاج ولا لغيره ارسال العريخ 
بدون اخذ آراء من وقعوا ale‏ . احتد الحاج بيومى قائلا مجلا 
التوقیع يعنى الموافقة على ارسالها . زعق حسن افندی ٠‏ ابدا ‏ ابدا 
لا يوجد ولن يخلق من یعلعه الاصول . هو موظف الحكومة ‏ الذ| 
قضى عمره بادارة مكافحة الدودة . قسم الفقس + علا صوت 

بيومى موضحا . انه هو ايضا موظف حكومة « اليس السائق با 
الحديدية موظفا رسميا يقبض مرتبا شھریا ويتقاضى علاوات أكثر 
التى يتقاضاها موظف Y‏ الدرجة السابعة . مط حسن افندى fd‏ 
احتقارا . توقف بعض الارة . تجمعوا حولهما ۔ 
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مشاهدات الرقيب صالح عبده . بالامن الخاص ف حارة الطبلاوى 
,| عندما جاء يستطلع الأحوال ۔ 

a+ بيومى . ۔ ياحاج بیومی‎ cla» 

كان البعض بتصقيق مماثل « الضوء عال ٠‏ والنهار شاحب 
مرتحل . هدوء ثقيل مراق بسخاء , She‏ دخوله الحارة لم ير طفلا ء 
او امراة « عادة يتصايح الصبية حوله , يمشون خلفه يتوقعون منه 
حركة عنيفة مفاجئة فيحتفظون بمسافة معينة . رہما اتقن الأهالى هنا 
تربیة اولادهم . حرموا عليهم اللعب ف الحارۃ ۔ توقف ف الطابق الأول 
, خبط مرات al.‏ يجب اجد » دق الباب بعنف e‏ 


So 


اثنان يتبادلان الحديث , لم يدر اهما رجلان ام امراتان ام رجل 
اوامراۃ ؟ ؟ صفق مرتين ٠‏ علا صوت 

ما هذا الازعاج الا نستطيع النوم فى زاحة ؟ > 

الحاج بيومى موجود ؟ ؟ 

خوق . . فوق ياعالم ارحمونا ودعونا ننام 

سح الحاج ملتفا۔ق عباءة قديمة من وبر الجمل ورٹھا تن والده , 
obit‏ ضيقتان ‏ فيهما اثار نوم . الشرطى صالح لا تزعجه Jia‏ هذه 
DAL‏ امثال الحاج يتباهون قائلين . . طول عمرنا لم نمض الى قسم 
اليس . ولم نقف امام نيابة 

٠ انت قدمت‎ ٠ 

٠‏ لم يكمل الشرطى صالح حديثه , قاطعه الحاج . صوته رفيع حاد 


IT A چے‎ 


٠‏ تنازلت يا اخى تنازلت عن الشكوى والعريضة . المصارين 
اتصارع 9 البطن .. مابالك وتحن جيران ؟ ؟ 

ينظر الشرطى صفح ias‏ قال الحاج إنه تنازل عن كل شىء واتھ 
ar‏ 


على استعداد للذهاب الى السجن بسبب ازعاج السلطات ‏ لکن ان يسال 
سؤالا واحدا حول جاره العزيز لا . . ثم يجب على الشرطة اختيار 
الوقت المناسب للحضور الى الناس . أما اقلاقهم فى fal‏ ساعات 
النوم . . نزل الشرطى صالح الى الحارة . نوافذ البيوت مغلقة « تلفت 
حوله سائرا ٠‏ دخل بيت دحروج ٠‏ فى منتصف الليل قبل بدء الحديث 
اليومى . قيل إن دحروج خرج وتحدث للشرطى فعلا + وان ضحكاته| 
سمعت واضحة ان لم يدركه التوم فى المواعيد المحددة , ايضا [mild‏ 
دحروج عن بعض الاشیاء « ابدى اهتماما تجاه اسماء معينة « ابد 
الشرطى دهشة . قال دحروج انه يعرف هؤلاء كلهم وكبيرهم رهن 
اشارتہ : کم اوصاء باتمام جراعاتة عل لتم جه امد pee Bait‏ 
الحارة المعلم يونس الفران . راه الشرطى صالح يرفع يده بالت 

اذ يمر تحت بيت دحروج . النوافذ مغلقة لكنهم يثقون انه يراهم 
رع یداہ den ed‏ سو fea‏ 


خارج الحارة بمفرده او ق بيته ٠‏ الحاج حمزة يفتح النوافذ يوميا قب 
نومه . وزعق بالسلام حتى بعد تعرض دحروج بالكلام لاب 
الصغرى « وذكر بعض تفاصيل علاقاتها بمدرس An‏ ام تيس 
منذ رحيل ابنها الابدى . بمجرد ان یبدا دحروج حديثه تنزل Parte‏ 
بقميص النوم ترفع ذراعيها زاعقة تحت النافذة ٠‏ الل اکبر + ¡PTA‏ 
عليه وعلى شبابه » دحروج برکة ء ای مخلوق يجرؤ على شكواه 

Al « حتی الحاج احمد تاجر الورق‎ ä 
باعصابه . قال لكل من زاره اخیرا أن صوت دحروج الليلى لا يزعم‎ 
puños. بان شفاءه سيتم قریبا وانه قبل ما كلفه به دحروج‎ a بل‎ 
بعد فترة ايقن رافة دحرو,‎ ٠ بدور الوسيط بين المتخاصمين فى الحارة‎ 
به ومراعاته لظروف مرضه , لم يعد يخاصم احدا , ومن لديه وجي‎ 
اسند اليه اخف المهام وأ‎ ٠ ليمض بها طارحا اياها امام دحروج‎ 
الواحدة صباحا يقف بالشرفة ويضحك ويهز راسه موافقا . به‎ 


مستحستا ما يقال » عند باب الحارة توقف الشرطى صالح عبده لم 
۹٤‏ 


hal‏ ینوی توجيه ای سؤال . رای طفلا صغيرا يتجه الى مدخل 
ألحارة . لمعت عيناه لحظة واتجه الى الطفل انحنى حتى قارب راسه 
اسمك ياشاطر ؟ ؟ ٠‏ 

« سعد 

٭ انت من هنا . . من حارة الطبلاوى 

اوما الطفل , بدا قلقا . الاطفال لا يكذبون ۔ کواجب gl‏ سيحاول 
وأن يعرف منه 

| معنى الم 'تسمع میکروفوتا ابدا يعد 

ر هز الطفل راسه . ابتسامة مرتعشة قلقة 

ا خيالات يا شاویش . . ایدا . . ابدا 

هل:تثام. پاہنی 

)| رفع الصغير عينين شاحبتين , بدا متعجبا , ای سؤال هذا ما الذى 
د الشاويش ؟ ؟ انفلت 


تاشيرة على المذكرة الايضاحية رقم ٠١5‏ , وعلى تقرير الشرطى 
ods‏ عبده وعلى عرائض مقدمة من يعض Jal‏ حارة الطبلاوى + 
شكاوى من مجهولين . ونصوص مکالات تليفونية , مواطنين رفضوا 
کر اسمائهم 


ن يوم السبت Y‏ فبراير 1414 بعد ان فتح الطريق ال [oon‏ 
للمدنبين فام رئيس العهدة المخزنية بالؤمسة العامة العتمدة [esi‏ 
والانتشار بكتابة مذكرة يعرض فيها موقف الاسطى عبد الرحمن 
محمود . حيث أن المذكور قام فى تمام الساعة السادسة من صباح 
1 أكتوبر بقيادة سيارة نقل من طراز فورد موديل ۱1۹۵١‏ 
بصحف وكتب ومجلات لنقلهاً الى مدينة السويس وتسليمها الى 
حسن السودانی متعهد التوزيع هنك . وخلال السنوات 
الماضية اصر على قيامه بقيادة رحلات المؤسسة الى السويس واعتبر 
اکٹر سائقى المؤسسة خبرة بهذا الطريق الصحراوى الذى نكثر فيا 
المنحنيات ويزدحم بامركبات العسكرية . غير ان اخباره انقطعت 
منذ VE‏ أكتوبر . واصبح موقف السيارة الفورد والبضاعة غير معروف] 
مما تسبب فى وجود فجوة فى دفاتر العهدة 
رم الاحد ٣‏ فبراير . ابدى مدير المؤسسة حيرة عندما عرضت 
ذكرة عليه . إذ أن الموضوعات التى بقرها دائما ذات طابع متشابإ 
مهما اختلفت مصادرها ۔ لم يسبق وقوفه امام موضوع بهذا EAU‏ 
لهذا رفع السماعة وطلب رئيس مجلس الادارة . وبعد تفكير مشترا 

يل لجنة تسافر الى السويس وتستقصى الحقیقة 
وق تمام الساعة الواحدة والربع بدات الأنسة سنيا 
نسخ المذكرة الخاصة بتشکیل اللجنة بعد أن انتهت مكللة تليقونيا 
طويلة مع إحدى صديقاتها ۔ 
ar‏ 


وبعد TDG‏ ایام صدر القرار من اصل وخمس صور . يحمل توقيعا 
رئيسيا مدير المؤسسة . وتوقيعا جانبیا لرئيس القسم الخاص بالعهدة 
واسفل الصفحة إسم ٠‏ سنية » التى نسخت القرار . . ضمت اللجنة 
الاستاذ الجواهرى رئيس العهدة وسعيد طايل الموظف بإدارة الافراد ۔ 
وشفيق نصرى الموظف بقلم التوزيع « عقد اجتماع عاجل حيث اتفق 
الاعضاء على صرف مبلغ لكل منهم كبدل سفر Gal‏ سبعة ایام . وطوال 
مناقشة هذه النقطة لم يلفظ الاستاذ الجواهرى كلمة حتی لا يقال أنه 
اشترك ق مناقشة امور مالية ستعود عليهم بالخير , إنه موظف قديم 
خدم من قبل فى ديوان الاطمئنان على صحة المواطتين , عالم تماما 
بالاصول والقواعد . ف اليوم التاق عقد إجتماع آخر ۔ فى بدايته ضغط 
الاستاذ الجواهرى زرا جاء بعده عامل البوفيه . طلب طايل افتدى 
شايا . اما الاستاذ شفیق فطلب قرفة . اعتذر العامل بسبب ارتفاع سعو 
القرفة وندرتها . أبدى شفيق افتدى ضيقا وقال ان البوفيه سيىء ولابد 
ن تغیبر المتعهد . اعتذر . اشار رئيس اللجنة الى المهمة الصعبة التى 
تنتظرھم . واستفسر عن تصور كل منهما لخطة العمل الواجب 
اتباعها . اقترح طايل افندی البدء من هنا , ضرورة الذهاب الى اسرق 
المذكور واستجواب امه وزوجته واولادہ واستيضاح آخر تاریخ تواجد 
فيه بينهم , شار الاستاذ الجواهرى الى ملف أزرق . قال إن الخطوة 
الأولى من هنا تعجب طايل افندى . كيف فاتتهما الفكرة ؟ ؟ ثم 
استعرض محتويات اللف واتضح انه يضم ما يلى 

© شهادة ميلاد باسم : عبد الرحمن محمود على - من مواليد 
عام MALL‏ 

© إسم والده : محمود على أحمد ‏ إسم والدته : نجيه ۔ تم تطعيمه 
مرتين الأولى ضد الجدرى والثانية ضد الافتریا ۔ 

© شهادة حسن سیر وسلوك « موقعة من موظفين 
۱ ۰۔ 


© تصريح بممارسة القيادة على جميع انواعها 

© شهادة خبرة من المؤسسة المصرية العامة لنقل الأوعية الزجاجية 
الفارغة تبين أن المذكور قضى خمس سنوات فى خدمة الشركة 
شهادة معافاۃ من الخدمة العسكرية . نظرا لأنه الابن الوحيد 
وعائل امه 

ولاحظ الاستاذ الجواهرى خلو اللف من العقوبات او الجزاءات 
وطلب تدوين هذه الملاحظة , اقترح طایل افندى الذهاب الى اسرة 
المذكور غدا مع احتساب المدة التى سيقضيانها بالعطوف من الفترة 
المخصصة للمامورية تمهل الاستاذ الجواهرى ف الموافقة , خاصة أن 
الاقتراح يعنى تقاضيهم بدل سفر يوم سيقضونه فى القاهرة 
العطوف 


aan 

بعد بحث استغرق ساعة . تخللها سؤال اصحاب دکاکین ‏ وصبية + 

وجرسون . وامين شرطة . وامراة عجوز . وصلت اللجنة الى المنزل 
رقم ۱۱ء اثار ظهور الافندية اهتماما فى الحى ٠‏ وسارعت امراة تبيع 
المحشى الى الاختفاء ظنا منها بانهم من الصحة , صاحت إحداهن على 
الست ام عبد الرحمن لتكلم ٠‏ البهوات » خرجت امراة حافية . تحيط 
نصف وجهها بطرحة . آثار خجل اتثوى ما زال متبقيا مع العمر 
المتقدم . تساءلت عن اخبار عبد الرحمن » من هيئتهم عرفت انهم جاعوا 
من Jal‏ ابنها . تطلعت الى الاستاذ الجواهرى , ادركت من سنه 
وحركته البطيئة وإحاطة الشابین به أنه pa]‏ الثلاثة . تقدمتهم عبر فناء 
انه شد لز لع كف رک ا ورد شتت اا سلا eS‏ 
طويل بدون درابزين يؤدى الى مجموعة من الغرف المفتوحة المتجاورة ٠‏ 
cub}‏ طفلة إختفت عادت ممسكة بطرف رداء امرآة عجوز ı‏ وسمع 
صوت اتثوى يطلب من محمد سرعة إرسال آكواب الشاى I‏ 


al‏ عبد الرحمن عندما سمع الاستاذ الجواهرى صوت كباس موقد 
ar‏ 


غازى صاح طالبا منها أن تحضر GY‏ وقتهم ضيق . لاحظ شفیق افندى 
صورة حجم كارت بوستال معلقة ق مواجهة الكنبة القديمة « تشبه 
الصور الصغيرة الثلاث ف الملف , عيناه واسعتان تحملقان الى الأمام e‏ 
أكلاشيه ازرق » ستوديو الازھر » قالت ان احدا لم 
باليك المدير لکتھم لم يسمحوا لها بالصعود الى 
الباب . قاطعها طايل افندی قائلا إن اليك حضر بنفسه اليها ٠‏ قالت إن 
احد زملائه كتب خطابا على لسانها الى مامور القسم . والمحافظ , اخذه 
منها جدع طیب يرتدى قميصا وبنطلونا لم تره ابدا بعد ذلك . قالت إن 
عبد الرحمن هو ما خرجت به من الدنيا وهو سندها . بدا لفظ سندها 
لشفیق افندى كانه عويل . Bay‏ وشما اخضر Gals‏ يتوسط جبهتها 
تبدو فى جلستھا اكثر ضالة ٠‏ فكر انها ام ۔ بحث الاستاذ الجواهرى عن 
الفاظ مناسبة يصيغ بها عبارات المراة المفككة ف المذكرة , قالت إن ابنها 
كالريق الحلو , لم يسمع حسه ابدا ١‏ لم يتشاجر مع إنسان اہدا ‏ لم 
يدخل قسم بوليس « اثناء ذهابها الى المصالح واقاربھا الموظفين بحثت 
عن ملامحه . جلست مرة بجوار شاب يقرا الجريدة 

هل يوجد ناس فى السويس ؟ ؟ سالها , هل انت مهاجرة يا أمى ؟ ؟ 
قالت إنها لم تر السويس أبدا . سمعت عنها كميناء يذهب منه الحجاج 
الى مكة المباركة ٠‏ وعرفته يان ابنها سافر كثيرا اليها لكنه لم يعد ؛ قال 
الشاب . طبعا هناك ناس فى السويس يا امى ؛ هل تصلهم مياه ؟ ؟ قال 
اطمئنى يا امی الماء عندهم أكثر من هنا . سكت لحظة وقال إن Ligue‏ 
خفية تفجرت من قلب الرمال مياهها عذبة حلوة تكفى بلدا اشارت 
باصابعها الى Jel‏ « قالت إن جدعان كثيرين ماتوا e‏ ولو تات 
فلا حول لها ولا قوة ۔ 

هنا ضيق الاستاذ الجواهرى عينيه ۔ طلب التاکد من آخر مرة حضر 
فيها عبد الرحمن الى البيت . قالت إنها تذكر خروجه وكان ساعة واحدة 


نزل متمهلا نظر خلفه ثلاث مرات . ولى أن نافذة الحجرة الوحيدة تطل 
على الحارة لتابعته . لكنها تفتح على منور داخلى تغلقها دائما خوفا من 
الابراص والهوام . قالت . . مضی على خروجه مائة ليلة وخمس 
عشرة . . أقت بيدها حركة ايقن شفیق افتدى معها انها لم تاكل وجبة 


ستبکی بلا انقطاع بعد انصرافهم ٠‏ | حواسهم واهتمامهما كله من 
أجل استكشاف yal‏ ولو ضئيلا اخفاه عنها هؤلاء الافنديه . ينحنى 
الاستاذ الجواهرى لهجته بطيئة . يقول إن السائقين يلفون ويرون 
الكثير من البلاد والعباد الا يحتمل لقاؤه بامراة لفت عليه . . اغوقه . . 

( لا ۔ ‏ عبد الرحمن ما يعملهاش ) . . قالتها باختصار شدید تحاول 
إخفاء استنكارها كجزء من إحترامها لهؤلاء الاغراب الذين Y‏ يمتون 
بصلة ما الى إبنها . . كل تصرفاته عليمة بها . عندما حط عينه على 
سنیة المغربى إبنة جلول بائع العطور اخبرها . طلبت منه توفير بعض 
المال . واقترحت عليه النزول ليعمل سائقا على التاصی ليتزوج . لم 
یقسم له نصيب من سنية . ينظر الاستاذ الجواهرى الى عضوى 
اللجنة « لم يعد ما يقال مهما « إن الساعة تقترب من الواحدة بعد 
نصف ساعة يصبح من المستحيل ركوب وسائل النقل تستمر 
ام عبد الرحمن لم يسكتها وقوفهم عندما فاجات الصرعة اسامة 
إبن الست روحيه جارتھم استغاثوا بعيد الرحمن نزل السلم يحمله , 


ایقظ الدكتور عبد المعطى الذى يسكن فوق عيادته ‏ قال لو جاعته مث 
نہ النوبة عليهم تغطيته بملاءة سوداء وان يضعوا شیٹا صلبا بين 


la 
ينزل الاستاذ الجواهرى . يتجمع صبية صغار . يبدو أن الست‎ 
ام عبد الرحمن لا ترقبهم الآن  تتحدث الى شخص ما . بدا هذا مفاجٹا‎ 
تقول أن اول مرتب:‎ ٠ ملامحها وجمود وجهها‎ 
امام البيت‎ ٠ يتفاط عندما يعطيها اول خيره‎ 
vey 


تقترب منهم أمراة تحمل طفلا ۔ تھمس طوال اليوم على هذا الحال plis.‏ 

الحى كله ق الليل لکن صوتها Y‏ يها ۔ تحكى عن عبد الرحمن + 

مسكينة . . أصلها لم تر ابيض واسود من ساعة ‏ 
mann‏ 


E 
إذ لم القيام‎ ٠ يجب الاشارة هنا الى ان مهمة اللجنة عسيرة‎ 
بمثل هذه الماموريات . حرص الاستاذ الجواهرى على التزام الحذر‎ 
بالنسبة لاى خطوة . لهذا عقد إجتماعا فور وصولهم السويس طالبا‎ 
شفیق افندى ذهابه الى المستشفى فى الحال , قرر الاستاذ طايل البقاء مع‎ 
الاستاذ الجواهرى ليستريح قليلا من تعب الطريق . على ان يمضيا‎ 
بعد الظهر الى مقر المحافظة ومديرية الامن لسؤال المختصين . وہدا‎ 
الاستقصاء الرسمى قام الاستاذ الجواهرى ليطلب أسرته تليفونيا‎ 
يخبرهم انه وصل السويس بخیر ويطلب منهم الا يقلقوا وانه ف‎ 
الامان . بعد عودته اكد على ضرورة تقديم تقرير مفصل عند نهاية كل‎ 
«Shoal يوم مدعم بالمستندات التی تدعم صحة ما يذكر فيه من‎ 
وتواريخ + واقوال شهود‎ 


num 

المستشف 

اعترضه رجل يرتدى معطفا ابيض , أبرز التصريح ٠‏ قال أنه يود 
لو قابل المدير شخصيا . غير ان الرجل قال ٠‏ إن هذا الموضوع يصعب 
لان المستشفى آوی جرحی كثيرين ف بداية المعارك + مدنيين وجنودا + 
حتی الرجوع الى سجلات المستشفى لن يفيد فى قليل أو كثير ‏ لان 
الوقت لم يتح لتدوين الجرحى كلهم « اما مدير المستشفى الذى عاش 
الحرب والحصار وداوى المرضى وعالج الجرحى فیشاء السميع العليم 
أن..يموت_يوم_فتح. الطريق. وانتھاء . الحصار قال إن الأهالى يعرفون 
الأغراب الذين احتجزهم قطع الطريق . نظر شفيق افندی الى الارض 
vr‏ 


المبلولة . والممرضات يرحن ویجئن . ترى . . من راى عبد الرحمن 
عض شفته , سال الا يمكنه التعرف عليه لو رای صورته ؟ ؟ إبتسم 
ا موظف قال إن طاقم المستشفى تم تغييره بالكامل ليلة امس وأنه منتدب 
من مستشقى قليوب ولا يعرف شيئا . ثم هناك إستحالة التعرف على 
شخص من الصورة ربما حدثت به تشوهات أو إصابات بالوجه ۔ 

ثم إن الانسان تتغير ملامحه تقيرا كبيرا زمن الحرب بتاثير المعاناة 
ورؤية الموت والقتال . سكت الرجل لحظة وقال . . lagar‏ إذهب الى 
قسم السجلات ربما دلوك على الاسم . لكن المسئولين عن الدفاتر 
والسجلات إعتذروا عن تقديم ايه مساعدة لعدة اسباب موضوعية منها 
فقد بعض السجلات اثناء قصف مدفعى قام به العدو ضد المدينة احوق 
جزءا من المبنى , الثانى يتعلق بالوقت الذى يستلزمه حصر المستندات 
المتبقية والاشراف على تصنيفها . والسبب الثانى أو الثالث ان كثيرين 
جدا لم تدون اسماؤهم . و آخرين قدم لهم العلاج اللازم وخرجوا بدون 
تقبید ای مستندات ہما صرف لهم من آدوية او علاج لعدم توافر الوقت 
الكاق ولانشغال الممرضين والاطباء والموظفين فيما هو pal‏ مثل 
تصنيف المرضى وتوزيعهم على الاقسام طبقا لنوعيات حالاتهم ٠‏ امام 
باب المستشفى تساعل شفيق افتدى ‏ هل جاء الاسطى عبد الرحمن 
هنا . هل خرج الى مكان ما 4 + فى الطريق الصحراوى على مسافات غير 
متساوية تبدو كومة حديد متداخلة ٠‏ يبرز منها إطار عربة ٠‏ اكياس 
قماش . فردة حذاء . رای بعينى عقله الاسطى عبد الرحمن يقود عربته 
فى الصحراء الملتهبة . قدماه تضغطان على دواسات السرعة 
نيران تومض . هنا وهناك يتحرك الافق حركة دائرية کان اندقاع 
السيارة یبرز دوران الأرض . لکن يجىء الوحش المعدنى هادرا . یدوس 
السيارة » يعلوها يتجاوزها . على جانبى الطريق لافتة عبرية صغيرة » 
زجاجات الكوكاكولا وعلب طعام محفوظة فارغة منقوشة بالعبرية ربما 
أحد الذين شربوا هذه الزجاجات داس عربة عبد الرحمن بده 


اليس من المحتمل تعرض الأسطى عبد الرحمن لمثل هذا الموقف ؟ 

وقتها نظر اليه الاستاذ الجواهرى , قال بلهجته البطدئة . . هذا 
ممكن . ۔ لکن من يثيت هذا ؟ ؟ 

eee 
» من التقرير اليومى لطايل افندى‎ > 
كما افاد قائد عموم المرور أن نقطة المثلث بقيت تمارس عملها‎ 

وتؤديه طوال يومى YY‏ , 7 اكتوبر . وعندما ہدات علامات الهجوم 
على المديتة استطاع احد الجنود ان ينقل الدفاتر والتصاریح .التی 
تسجل حركة المرور من والى المديتة عبر الطريق الصحراوى وبالبحث 
ثبت ما یل ۔ ۔ 

at,‏ ف تمام الثامنة و٥٤‏ دقيقة دخلت العربة رقم 1۷۰۷۳ نقل 
القاهرة يقودها عبد الرحمن محمود . رقم بطاقته الشخصية ۲۳۸٣۸‏ 
الجمالية وحامل تصریح مرور مستديم من والى السويس ۰ وثبت أن 
هذه السيارة لم تغادر الدیتة حتى صباح ۲۴ اكتوبر وسالت سيادته 
عن إحتمال مغادرتها بعد مجىء قوات الطوارىء الدولية لكنه نفى ذلك 
لان الحركة تمت بواسطة سيارات الامم المتحدة . وتم استدعاء الجندى 
سيد احمد اهل وهو الباقى الوحيد من افراد نقطة مرور المثلث . افاد 
الجندى الذکور أنه ق صباح يوم ۲۲ اكتوبر دخلت عربة التق الشار 
اليها قال إنهم يعرفون سائقها لتردده المستمر خلال الحرب وانه صاح 
من نافذة الكابينة بعد تدوين بیانات العربة ٠‏ شدوا حيلكم یا ابطال + 
عاد Y‏ المساء . . لکن الظروف تغيرت إذ قطع اليهود الطريق فى عدت 
اماکن ۔ كثرت الاخبار انهم ف الطريق الى البلدة للھجوم عليها . إشتد 
الطیران . وجاء الفلاحون من الجناين وجنود شاردون , آخر عربة 
ظهرت امام النقطة هى سيارة الاسطى كمال 

وهنا استوقف الجندى سيد احمد الاهل . وبدا استجوابه بحضور 


قائد عموم المرور ES‏ التتاقض اق MR‏ 
Rg‏ 


س : من تقصد بالاسطی كمال ؟ 
ج سائق اللورى المبين رقمه اف دفتر الحركة 

س : إنه اللورى المدنى الوحيد المبين ف هذا اليوم . . هل تقصد 
سائقا آخر؟ 

ج : اقصد سائق اوری الصحافة 

س : إسمه ف الدفتر عبد الرحمن 

ج : ناداه الباشجاويش دائما . . یا كمال وعندما جاء الطيران يقفز 
معنا الى الخندق وسمعت الباشجاويش بقول له ۔ . لا تخف يا كمال 
با بنى ورأيته ثابت الوجه متعجبا . فسالته الم ير ضربا طوال 
حياته . . فقال إنه جاء الى المدينة ایام الحرب لکن الامور لم تصل الى 
هذه الدرجة من العنف . رقع الباشجاويش قلة ماء مكسورة الفوهة , 
شرب ماء وقال . تشرب يا كمال فهز راسه قال إنه لیس بعطشان 
س : الم يدخل لورى آخر ف هذا اليوم ؟ 

ج : لورى واحد 

س : ربما سمعت الاسم خطا 

ج : اہدا . . ل مرة بعد إنصرافه وقف الب 
يكلم نفسه . . قال إنه شبه إبنى كمال ۔ ۔ 
كمال إبنى ۔ 
س : بعد إنتهاء الغارة اين ذهب ؟ 

ج : عاد اللورى الى داخل البلد . . ولم تخرج ولم تدخل ائ سيارة 


ملاحظات الأستاد الجواهرى : 


ثبت انه لم توجد سيارة نقل زرقاء رقم 1۷٠۷١‏ خلال الحصار 
اوافادت المباحث الجنائية والمباحث العامة . والمباحث الخاصة بوجود 


حطام بعض السیارات المدنية المضروبة , بعضها استخدم كمتاريس 
5 


أو عوائق اما السيارات السليمة فمحدودة ومعروفة ولم تستخدم Je‏ | إن 


نطاق واسع نظرا لقلة البتزين ایام الحصار وقمنا بمعاينة حطام نقل لم 
يستطع احد الاستدلال على صاحبها وجدناها متفحمة تماما . منزوعة 
الاطارات . منضغطة فى بعضها لدرجة ان كابينة القيادة إندمجت 
بمؤخرتها . كما احترق طلاؤها تماما ۔ وحاولنا العثور على لوحتی 
الأرقام لکن يبدو أن بعضهم إنتزعها إذ وجدنا المسامير القلاووظ التی 
تربطها مفككة وملقاة . قمت باستدعاء صاحب ورشة سيارات وهو فٹی 
معتمد معاينة الحطام مقابل ثلاثة جنيهات ( مرفق إيصال المبلغ ) وافاد 
انها من طراز فورد . لكنه لم یحدد ای مواصفات أخرى 55 
بزیارتی للمسئولين بالمحافظة افادوا انه لم يتواجد شخص بهذا 


الاسم خلال الحصار . مع ملاحظة انهم قاموا بحصر جميع الاهالإ* 


بامدينة بعد معارك يومى ٥٥١٢٢‏ اكتوبر . . لتوزيع المثونة عليهم 
وقالوا إن الغرباء الذين احتجزوا بالمدينة معروفون وحالاتها| 
as‏ 

«. . لم يتعرف احد من المسئولين بالمحافظة . وقوة عموم الباحڈ| 
على صور المذكور . ولم يدل احد ہما يثبت انه راه قبل او خلال او [a‏ 
الحصارء ۔ 


شفيق افندى يعاول إستقصاء الحقيقة : 
مساء يوم الرابع للمهمة . بعد ان اجرى الاستلذ الجواهرى 
إتصالا باسرته نية طمانهم وطلب من آصغر اولادہ الا يعاكس 


| امه كما طلب من زوجته ان تستعجل قمصانه التى ارسلها الى الكواء قبل 


الغدأئيين . اہدی أكبرهم سنا دهشته من هدف اللجنة . تساط ما الذى 
p‏ 


ابنتظر من سائق عربة توجه صباح pos‏ ۲۲ اكتوبر الى السویس ولم 
افندی شرح الظروف والملايسات ولمح الى القوانين 


وطبيعة عمله . لم يكمل حديثه حتى قال احد الفدائيين الاربعة » إنه 
ابتحدث عن الغريب ٠‏ 

دق قلبه . رای الست ام عبد الرحمن تكف عن حديثها فجاة . يهز 
۾ الاستان الجواهرى راسه . يقول بعض معارف عبد الرحمن بعد 


أسنوات . ذهب ولم يعد . قال قناوى الفدائى ‏ إن الغريب جاء مع 
ااحاج حسن السودانى متعهد توزيع الجرائد والمجلات , الحاج يعرف 
ائنه كل شىء لکن المؤسف أنه توكل على الله . . ذهب بطلا ف معركة قسم 
الاربعين . عينا شفيق افندی تحيطان بسرعة بالوجوه بكل ما فى القاعة 
بطاطين رمادية . صناديق ذخيرة فارغة وزمزميات مياه . مكان إقامة 
Tat‏ بالحذر والترقب , لوحة gla‏ . . فارس يرتدى خوذة , يشهر 
احربة فوق راسه كتابة واضحة + ٠‏ ابو زید الهلالى » آخر تنفذ من 
أحربة , إختفت بقاياه مع اللوحة الممزقة . لابد انها تنتمى الى أصحاب 
الشقة الاصليين . ربما لم يلحظها احد حتى الآن برغم تواجدهم اليومى 
u‏ 

يقول قناوى إن الغريب يدا حائرا عندما جاء الى قسم الشهداء مع 


ا 


la 


الحاج حسن صاح كثيرون ان اليهود قادمون الى كوبرى الزرایر . بدا 
vy‏ 


الملازم حسن ضابط الصاعقة ق توزيع رشاشات Jilly‏ قال الغريب 
نقناوی ٠‏ قين كوبرى الزراير » ؟ 
أشار قناوی الى إتجاه المكان > سال 
« تعرف تضرب فار » 5 

» ممكن اعرف‎ ٠ 

ناوله قناوى رشاشا وثلاث قنابل خارقة للدروع . نظر الغريب الى 
السلاح ٠‏ هذه الدهشة الخفيفة والحتر تجاه السلاح لدى من يلمسه 
لاول مرة . قال قناوى . هذه شرائط الذخيرة . حول المقبض إضغط 
الزناد . تتزايد حركة الناس كوبرى الزراير كوبرى الزراير . . قال 
الغويب 

( اجى (iaa‏ 
راه قناوى يعضى مع الرجال . طلب منه ا ملام حسن تدعيم الكمائن 
عند الهويس لم یر قناوی الغريب لكنه يعرف اخباره من الذين حاربوا 
عند كوبرى الزرایر . سال شفيق افندى عن إمكانية اللقاء باحدھم ۔ 
نظر قناوى الى زملائه نزل ابراهيم الى مصر بعد فتح الطريق , لکن 
حسن موجود ولم ينرّل فى إجازة بعد . ثم تساعل شفيق افندى عن 
حسن هذا . قالوا إنه ضابط الصاعقة . وإنه حارب عند كوبرى الزرایر 
وصباح اليوم التاق اكد الملازم لول حسن عمار . ان الغریب لم يكن 
يعرف ملامح السويس GY‏ سال مرتین عن كوبرى الزرایر اثناء توجه 
الكمائن اليه . لم يساق خائفا لو مترددا . عندما تقدمت الدبابات راى 
الغريب يتقدم . یقف بطوله فى مواجهة الدبابات مخالفا كل القواعد 
التی يتخذها المشاة عندما یتصدون للدبابة کان يريد الاقتراب الى اقصى 
حد ممكن من الدبابة ‏ يبدو أنه صرخ بشىء ما . زعق . ہدات حركة 
ذراعيه عندما القى القتبلة الاوق . إنفجر الجسم ا معدنى « تصاعد 
دخان كثيف له قام ‏ ازت رصاصات البنادق الخارقة فى إتجاه افراد 
العدو الذين قفزوا من برج الدياية . بدا الاضطرابات على حديد الدبابة| 
الثانية دار المدفع الرئيسى الى الشمال إرتد مكافه ‏ بدا الجسم الضخم 
مرتدكا قبل ان تمتد ذراع الغريب ف استقامة الى الخلف ٠‏ القى القنبلة. 
1۸4 


الثانية غطى الدخان کل شىء اصدر أوامره 
الأنتهاء من المعركة عادوا الى مکان ا 
قال إنهم ذهبوا بعد وقف إطلاق النار لان الحركة إستحالت ف المدينة 
YO. VE gage‏ اكتوبر بسبب الرصاص الطائش . قال إنه سال عنه > 
من هو , ما اسمه لقد سمع أثناء القتال احد الرجال يزعق 
يا مجدى . . فهل هو اسمه ؟ خاصة وأن كل افراد الكمين معروفون 
بالاسم ولا يوجد بينهم مجدی لکن الذين تبقوا من الرجال لا يعرفونه 
إلا باسم الغريب صاحب الحاج حسن السوداتى 

ملحوظة آخری + 5 

قام الاستاذ الجواهرى ل اليوم الرابع بزيارة موظف كبير بهبئة 
الشئون الصحية اثر اكتشافه معرفة قديمة ربطت بينهما یوما وبالطبع 
ورد ذكر الاسباب التى اتت بالاستاذ الجواهرى , قال الموظف إنه 
لا يعرف شخصا حارب ف المدينة بهذا الاسم . لكنه سمع حكليات من 
بعض الاهالى عن سائق لورى قطع عليه الطريق وحارب عند كوبرى 
الزرایر ويقال أنه واجه الدبابات واقفا « حتى انه اعتلى إحداها ودمرها 
بقنبلة ودمر نفسه معها . وهنا قال الاستاذ الجواهرى إنه جاء خصيصا 
من أجل هذا الشاب ؛ تمهل صوته ۔ بدا فيه فخر خاصة عندما بسط 
Gal,‏ على صدره قاثلا 

« إنه من عندنا واسمه عبد الرحمن محمود » . 

فى الليل حكى الاستاذ للجواهرى لطایل افتدى وشفيق افندى 
ما سمعه وهنا أبدى الشابان حماسا وقالا إن هذا دليل واضح لكنه هز 

راسه حائرا وقال ۔ . ربما ولكن من یثبت هذا © © © 

من تقرير طايل افندی : 

> واجمع البعض على أن الاھال سجوا الغريب فى نفس لیلة 
استشهاده ودفنوه بسرعة بالقرب من الطریق المؤدى الى شركة شل 
ya‏ 


واثناء الحصار قرر الحاج حافظ نقل الشهداء الى مقبرة واحدة داخل 
السويس . وعندما حفروا لنقل القريب صاحوا الله اكبر ٠‏ اله أكبر 
مسحوا دمعا جرى ؛ وجدوا الجثمان على حاله مفتوح العينين ثيابه لم 
تبل . قدماه حافیتان GY‏ حذاءه خلع قبل الدقن . بدت الدماء فوق 
قميصه طرية “كانه اصيب منذ لحظات . ٠ ٠‏ 

فى روايات آخری اكد البعض ان الشخص الذى نقلوه من المدفن غير 
الغريب . والصحيح ان الثانى انفجرت دانة فوقه تماما ولم يعثر له على 
اثر . واکد هؤلاء أن المكان الذى استشهد فيه تفجرت منه عين elo‏ عذبة 
فیما بعد خلال الحصار . 

قالت امراة عجوز تعيش بجوار كشك الصحف الخاص بالحاج 
السودانى إن الشاب الغريب اسمه IR‏ رايته مرارا يجىء الى 
الحاج . قالت إنهما ذهبا الى كوبرى الزراير وحاشا اليهود عن دخول 


البلد وماتا . قالت إنها ذهبت الى الكوبرى ٠‏ قالوا لها إرجعى يا ولية | 


لان المكان على مرمى النظر من اليهود . لم تهتم لان ما يربطها بالحاج 


عشرة عمر » اما الشاب فحنت عليه ؛ قالت إنها ذهبت لعلها تشم رائحة | 
من اثر تركه فى مكان موته . قالت إن خلف تحدث اليها كثيرا سالها Bye‏ + | 


ماذا لا تهاجر , قالت إنها Y‏ تطيق البعد عن السويس . اخبرته عن 
إبنها ف القاهرة « متزوج وعنده اربعة اولاد ويعيش فى القلعة ٠‏ 
وسالها اذا لم تذهب اليه ؟ قالت إنه لا أحد يطيق احدا فى هذا الزمان 
بدلا من أن تثقل عليه وعلى امراته فضلت البقاء هنا تستلقط رزقها من 
هنا ومن هناك قالت إن خلف حن عليها واعطاها خمسة وعشرين قرشا , 
وكلما جاء أعطاها حاجة « عندما تجولت فوق كوبرى الزراير أخبرها 
رجل يقيم بالقرب من المكان عن عصفورين لونهما أخضر , 
كل یو . صوتهما Gal‏ من الحنين وأطرى من قلب الام ٠‏ يحومان قليلا 
ويختفيان فجاة كما ظهرا فجاة , لم يخلفا ميعادا . . » 

وقمت بتوجيه سؤال اليها عن الاسم الكامل للشاب ٠‏ قالت إنها لم 
تساله اہدا عن اسمه أو امراته وعياله . لكنها سمته بينها وبين نفسها 
Me‏ 


منذ أربعين سنة ومات بعد 
بدون مرض أو سبب 
من حديث سوسو الحلوانى الى یج افندى : 
ق افندى بإلحاح Jas‏ رايت الغريب عند الهاويس بعد 
معركة كوبرى الزراير ؟ 

قال إنه لا ينسى ابدا ء ولو أن الله مد ل أجل البمبوطی كفتة 
والباشجاويش سعد لأكدا ما يقوله الآن ‏ لاته وصل الى الهاويس 
معهما . قال إن الجو بدا مقلوباوكان جزءا من طاقة جهنم فتح على 
الناس ٠‏ اما الهواء فثقل كدخان الجير , مالفت نظره اليه , إتخاذه 
أوضاعا تعرضه لاقصى الخطر ‏ حتى قال البعض أن الغريب القادم 
محجب ı‏ مثل هذا لا ينسى Nash‏ 

إن شفيق افندى يرغب ف توجيه المزيد من الاسئلة , لکن الحلوانى 
سوسو يحملق الى الأرض , نسى تماما وجود الافندى القادم من مصر , 
سهم فجاة كنزول ليل مياغت , لم يستطع شفيق افندى أن يخدش 


٠‏ خلف ء خلف اينها الأول الذى. 
سبعة شهور من ولادته , lisa‏ فجا: 


| صمته ؛ ورصد دمعات تتسلل على مهل من عينى الحلوانى سوسو 


eee 
1 ملحوظات أخيرة‎ 
e اجتمع الاستاذ الجواهرى فى مساء اليوم السادس بعضوى اللجنة‎ 
قدم طايل افندى تقریرا بدا اثناء تلاوته متفعلا . قال فيه أن‎ 
باشجاویش شرطة من قسم الاربعين وامراة عجوزا من الجناين لجات‎ 


'| الى المدينة عندما هاجمها اليهود وقتلوا اولادها واثنين من أحفادها ء 
١‏ 0 0 2 8 5 
وبائع قلل متجولا . وعطارا من حى زرب ٠‏ وصياد سمك يمتلك قاریا » 


أكدوا آنھم شاهدوا القريب قبل تهاية الحصار plate‏ -وأكد قارىء قرآن 
عجوز انتدبته وزارة الأوقاف من المنوفية الى مسجد الشهداء ليقرا 
القرآن قبل الحرب باسبوع واحد إنه التقى كثيرا بهذا الشاب لا يمكن 
أن يخظىء لان الذين احتجزتهم الظروف تقاربوا من بعضهم ليعرف كل 


in 
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منهم حكاية صاحبه , أجمع الكثيرون أن القريب بدا كثير الحركة 
Y‏ هدا . لا ينام ق مكان واحد ٠‏ بل فادرا ما رآه البعض ناما : كل من 
راہ شاهده مستيقظا یؤدی عملا . ق الليل يقف خلال نوبات الحراسة 
عند اطراف المدينة ذهب الى بور توفيق أكثر من مرة حفر الخنادق . نقل 
العديد من العوائق كالعربات المدمرة والحجارة الثقيلة ليسد بها 
الطريق . شوهد يحفر مع بعض الشبان آبارا للمياه قرب سيدى 
الغريب . سمع يؤذن للصلاة مرة . كما انشد بعض الواویل فى سهرة 
أقيمت خلال الحصار . تبرع بدمه مرات لان Tu‏ عانت نقصا ف 
الدم . يقال أنه تسلل مرات الى قلب خطوط العدو . استطلع الاخبار 
أثناء توغله رسم خرائط لمواقع العدو ومرابض مدرعاقه وانواع 
مدفعياته . وارسلت هذه الخرائط ال مصر بطريقة خفية ۔ وأكد عدد من 
الاھاق أنه خرج ف قارب ليصيد السمك برغم علمه بوجود الغام ف 
الخليج . لكته دائما يجىء الى المرسى الراكد . یسال ٠‏ فين المراكب » 
يحرك المياه بضربات المجداف . واقسمت امراة من حى الأربعين أن 
الغريب القادم من مصر جاعها عندما اتاها المخاض ف الليل وصرخت من 
الائم حتى لفظت الشهادة لبعد الناس عنها ورحيل زوجها وشقيقتها قبل 
الحصار وبقائها وحيدة . بيديه انهى ولادتها العسيرة . تلقى الطفل 
aie‏ خروجه . وقال صاحب مقهى تهدم ال الحرب إن الغريب اصلح 
عربة لورى معطلة وقادها عبر شوارع البلد مرتین ۔ 
. 
اصغی الاستاذ الجواهرى بهدوء . لم يفته ملاحظة الجدية المفاجئة 
التى نزلت على طايل افندی حتى صار يخرج من الفتدق ف السابعة 
صباحا يستقصى ويلتقى ويجرى القابلات ليعود فى الساء . حتی أنه 
جمع معلومات دقيقة عن ملامح الغريب وطريقة مشيقه ٠‏ وسجلا 
بالاسماء التى اطلقت عليه من GUN‏ . لم يبد الاستاذ الجواهرى 
إنفعالا . قال إنه امر مشرف للمؤسسة ان تعلن إستشهاد احد ابنائها ل 
السويس . لکتا لم تعثر على اثر ٠‏ لم نجد له قبرا ولم يجمع إثنان على 
mv‏ 


ثم ما ga‏ موقف العهدة سيارة النقل والبضاعة , 
ره موظفا قضى عمرا بأكمله فى خدمة الحكومة فما يهمه اولا 
الاطمئنان على اموال المؤسسة 
... 

یصغی شفيق افندى صامتا . صباح اليوم راوده يقين أن الغريب 
يطوف بالطرف الآخر من المدينة ۔ اسرع الخطى ۔ لم يلحقه وبقی 
وحيدا ل هدوء شتوى يخيم قوق انقاض البيوت . ورائحة البحر 3 
| الخليج القريب حتما ستجىء لحظة يلتقى فيها بالغريب لا يدرى متى , 
لكنه سيحكى له طويلا « إنه على وشك اتخاذ قرار بينه وبين نفسه . ان 
يبقى وقتا إضافيا ولن یبال بالاستاذ الجواهرى . طايل افندى يقول إنه 
طلب زيارة الاسطى عبد الرحمن . مقى اليه مع عدد من شبان المدينة 
قراوا عليه الفاتحة . ماذا تبقى إذن لتقتنع المؤسسة بموته وتمنحه 
حقوقه . يهز الاستاذ الجواهرى راسه . يكرر بهدوء إن هذا مشرف 
للمؤسسة . لکن ما الذى يثبته . . این الادلة ؟ > 
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فى مقابلة اجرتها احدی المذيعات بالقناة 
الثائیة . قدمت بروح فكهة رجلا قال انه 
مؤسس جمعية اصدقاء الترام ۔ حدث ذلك 
خلال برنامج مسائى يقدم شخصيات يتم 
اللقاء بها بدون ترتيب مسبق ٠‏ تجاوز 
الرجل الستين . قال انه عمل موظا بوزارة 


التموين حتى احيل الى المعاش بدون توقيع اى جزاء عليه طوال مدة 
خدمته , يسكن الضواحى ويمتلك بيتا مستقلا من طابق واحد تحيطه 
حديقة يزرع قيها كل ما يحتاجه . ورغم سكنه البعيد وعدم اضطراره 
الى ركوب المواصلات فعنذ فترة لا يستطيع تحديدها بالضبط لم يكف 
عن التفكير فى الترام ٠‏ خلال نزوله الى الدیتة اٴ | من مركبات 
الترام . هاله ما رای . ما وصل اليه الحال من اهمال ٠‏ ولان الترام اقدم 
وسائل المواصلات ف القاهرة والاسكندرية « ولانه دخل البلاد قبل سائر 
المواصلات الأخرى فیجب الا ندعه هكذا . سالته المذيعة عن طبيعة 
العمل الذى ينوى من خلاله اعادة اعتبار الترام ؟ قال إنه انشا بالفعل 
جمعية لاصدقاء الترام . تتلخص اهدافها فى الدعوة الى ركوب 
الترامويات « والعناية بها « والارتقاء بمستوى السائقين والمحصلين 
والمفتشين والفنيين . ثم وجه دعوة الى المواطنين للاشتراك فى 
الجمعية , انهت المذيعة اللقاء بمشاركته توجيه الدعوة « ولابد ان 
المشاهدين لل هذه الليلة هزوا رؤوسهم لمدى الهيافة التى وصلت اليها 
برامج التليفزيون . ربما حاولوا استعادة كلماته عندما اشارت 
افتتاحية الاھرام الى حديث العجوز صباح الیوم التالى « جاء بها أن 
مختلف ما يجرى محليا وعالميا يجب الا يشغلنا عن امور جوهرية ل 
ان المتامل فى وضع الترام يجد انه قد وصل الى حد TYAN‏ 
المؤللة , اى نظرة الى الترام تكشف هذا . طلاء جميع العربات لم يجدد 
منذ سنوات ٠‏ المقاعد الجلدية قطعتها امواس الصبية الذين لم يبث 
احد ق نفوسهم حب al ll‏ اذ لم يضع التربويون مناهج تربط النش | 
بتاريخ الترام . تبرز فوائده واهميته . ان المركبات متشققة متعبة| 
خاصة القديم منها . اما ما وصلت اليه « السنجات » فامر يرثى له 
Y‏ توجد سنجة واحدة سليمة تستمر معلقة الى اسلاك ع 


خمس دقائق . يضطر الكمسارى الى النزول « أو يتطوع احد !ا 
باعادتھا الى مكانها » ان الترام هو المركبة الوحيدة التى يمكن 
mw‏ 


برغم انف السائق وذلك بشد » السنجة » نلاحظ ايضا ان سائق الترام 
هو الوحيد فى البلاد الذى يقف على قدميه طوال نوبته ۔ بعض الدول 
المتقدمة تكنيكيا اضافت مقعدا صغيرا للسائق . وخطت دول اخرى الى 
ما هو اعد فخصصت كبائن صغيرة تعزل السائقين عن زحام الركاب , 
لکن تظل الغالبية المستخدمة فق بلادنا من النوع الأول ٠‏ ان الاعیاء سمة 
مشتركة لسائقی الترام ٠‏ انحنت جذوعهم » تقوست اقدامهم . غلظت 
اطرافهم . اضفى هذا على كل متهم ملامح خاصة توحى Ob‏ يراهم لاول 


| مرة بدون معرفة مسيقة بان امائل امامهم « سائق ترام لا يفكر احد 


ما وصل اليه حال المرفق من تدهور ‏ من هنا يجب التقاط الدعوة الى 
تطويرها وتدعيمها . اختتمت افتتاحية الاھرام بدون حث القراء على 
خطوة محددة « ولوحظ ان هذه الافتتاحیة اذيعت عقب نشرة اخبار 
الظهيرة , كما صدر تعميم علوى من التنظيم السياسى بمناقشتها ل 
جميع الاجتماعات التى عقدت خلال اليوم ق سائر الوحدات الانتاجية 
والاقسام الادارية والمناطق التابعة ء وحتى يظل التليفزيون محتفظا 
بسبقه الى الدعوة فقد خصص برنامج يومى يذاع بعد اخبار التاسعة 
والنصف مدته عشر دقائق , يتضمن رسائل المشاهدين ٠‏ ولقاءات مع 
شاهدوا دخول الترام pat‏ واحاديث مع بعض 
u‏ اروا بلادا بعيدة واطلعوا على النظم المختلفة للعنایة 
بالترام . كما تضمنت الحلقة الأولى رسالة من المواطن على الناقورى , 
دعا فيها الى انشاء الهيئة القومية للنهوض بالترام ٠‏ وق اليوم التالى 
قرات المذيعة العديد من الاسماء التى يؤيد اصحابها الدعوة . كما 
اذاعت تصريحات من وزارة الداخلية لم تبد فيها اعتراضها على تشكيل 


| هيئة قومية للنهوض بالترام مادام نشاط الهيئة لم يتعرض لاسس 


المجتمع وقيمه وامنه واشترطت تسجيل العضوية ف اقسام الشرطة . 


إلى تلك الليلة يمكن القول ان الموضوع اثير على نطلق واسع ۔ بين افراد 


العائلات وبين رواد القاھی ١‏ كما تحدث بعض الاقارب والمعارف الى 
my‏ 
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بعضهم تليفونيا « ناقشوا موضوعات عامة او خاصة لکن الحديث عن 
الترام والاهتمام المفاجىء به تخلل معظم الاحاديث وعندما اطبق 
الملابين من اهل البلاد جفونهم استعدادا للتوم احتل الترام ى اذهان | 
معظمهم صورة من تلك الصور التى تتوالى قبل النوم « كثيرون تاملوا | 
مركبات الترام صباح اليوم التال . لوحظ زحام غير عادى على محطات | 
الترام » هذا لا يعنى زيادة عدد الركاب زيادة غير عادیة . لکن المثيد ان ر 
ة من امواطنين نالوا le‏ التی تسعي ۵ شوارع 


تهتز ل اندفاعھا فوق القضبان اهتزازات خفيفة ال 1 
الى الشمال . كانها ستفلت من اسر القضبان الحديدية . الطلاء بدا y‏ 
شاحبا ل كثير من المواضع ۰ اما المركبات الحديثة التى ظهرت منذ عامين | 
فقط ل شوارع المدينة فلاحظ الاهالى ان ثمة تغيرات طرات عليها الى | 
جانب الاهمال . يبدو ان الفتيين لم يحترموا الاجهزة الحديثة بها 
فابدلوا بعضها باخری اكثر تخلفا , وربما لم يتيسر ابدالها بمثيلاتها | 
Spree‏ اتن ا 
المصابيح الزجاجية الامامية تحطمت . مقاعد البلاستك تكسرت | 
حوافھا ۱ 

فى صحیفة الاخبار نشر تحقيق عن الجلوس داخل الترام . وقال y‏ 
التحقیق ان راكب الترام يواجه الجالس امامه , ويتلاحم بالمجاور له : || 
وهذا ما لا یجری ف الاتوبیسات ٠‏ سئل بعض علماء الاجتماع الذين | 
ابرزوا الجوانب الايجابية والآثار الترتبة ٠‏ وتعميق المشاعر الانسائية y‏ 
والروح الاجتماعية فى عصى توشك فيه الالة على افساد كل ما هو أ 
انسانى وجميل « وقال احد اساتذة الفلسفة بجامعة عين شمس e‏ ان 
الجلوس ل الترام ينفى عنص الاغتراب لدى الانسان ٠‏ وركز علماء || 
النفس على الاثار السيكولوجية الترتبة على تقارب الناس - 


بايقاع السير البطىء وعلاقة ذلك بالحد من نسبة القلق والشعوں 
MA‏ 


acid‏ وتحدث احد اطباء القلب عن علاقة ايقاع السير البطىء 
اترام « وضمان عدم توقفه المفاجىء بسلامة القلب ٠‏ واكد ان الالاتقال 
ترام افضل وسيلة ارضی القلب + ونشر صورتين علميتين ۰ الاول 
ب مريض استخدم وسائل المواصلات كلها عدا الترام ٠‏ والثانية لقلب 
جل لم<يركب: الا الترام 
وف جريدة الجمهورية نشر تصريح مدير إحدى شركات الاعلان 
الكبرى التی بدات تعمل اخيرا ہراس مال مصرى - غربی مشترك : قال 
الترام يعد من افضل اماكن الاعلان اذ توجد به مساحات عريضة على 
؛ كما يمكن تعلیق لافتات بكافة الاحجام فوقه ‏ ويمكن ابراز 
الشىء المعلن عنه بوضوح . والمادة المصنوع منها جسم الترام تتقبل 
أى لون وتحتفظ بمقوماته الاصلية ‏ بالاضافة الى نقطة هامة للغاية + 
انها سير الترام البطىء a‏ يمكن للماثى على قدميه او الجالس إل شرفة 
أو المطل من نافذة أو مدخن الزجيلة امام ای مقهى من قراءة الاعلان + 
نفس الجريدة اجرت إحدى الصحفيات عقابلة مع تاجر لعب اطفال 
إن اجمل النماذج التى يبيعها للاولاد من مختلف الاعمار هو 
اترام ؛ وقال ان رجال الجيل الحا یتذکرون تلك اللعب الصغيرة اثناء 
الفولتهم والتى تمثل مركبات الترام المفتوحة والقديمة , خلال السنوات 
الاخيرة ظهرت مركبات متطورة من الترام وعرض نماذج مصغرة لها ل 
oy)‏ . وقال ان الترام كلعبة يفتح مدارك الطفل ویڈیر ق خیاله العديد 
' إن الصور ويفتح امامه آفاقا عديدة خاصة فیما يتطق بللجالات 
) | كما صرح قاك شرطة آداب البلاد بان حوادث النشل تقل كثيرا 
االترام وذلك لاتساع اماكن الوقوف وعدم اتاحة الفرصة لاهتزازات 
٤‏ أثيرة تتيح الاحتكاك كما ان خدش حياء الاناث يقل كثيرا ٠‏ وقال ان 
Ol A‏ الترام حافظت على قيم المجتمع ومثله عندما خصصت عرية 
ريم » لا يمكن لرجل ان يركب بها أو يقف امامها « وقال إن بعضر 
u‏ 


العجائز يجدن فيها متسعا ومكانا مريحا « يقعدون فوق ارضية المركبات 
ويسندون ما يحملونه امامهم ۔ 

و بداية اجتماع كبير قال وكيل وزارة الاقتصاد المختص ان 
اقتصاديات تشغيل الترام اقل من اى وسيلة اخرى , والتمسك بها + 
وتعميمها سيؤدى الى وفر ق الميزانية يساعد البلاد على التصدى 
لمسئوليات اخرى جسيمة يتطلبها الموقف الذى يجتازه اقتصادنا ‏ 9 
نفس اليوم تحدث احد اساتذة التاريخ المصرى المعاصر الى طلبته ٠‏ 
وقال ان الدور الوطنى للترام Y‏ يقتصر على مدى الوفر الذى يمكن ان 
بحققه ل ميزانية البلاد ‏ ان هذه نظرة قاصرة وتعزل الاقتصاد عن بقية 
الجوانب العلمیة الأخرى . انه بصدد وضع مؤلف يتناول الدور 
الوطنى للترام منذ ظهوره . ثم تحدث عن نضال عمال ومستخدمى 
الترام الذين كافحوا ضد اصحاب شركات الترام الاجانب فى بداية 
القرن . ثم اسهب ف الحديث عن الاضراب العمالى الكبير الذى جرى ل 
عام 110 , وذهاب عائلات المصربين ال الورش والمركبات ومشاركتهم 
الفعالة ثم تكرار هذه الاضرابات ٠‏ التراموية ء التى ساهمت فق توعية , 
العمال بحقوقهم من ناحية وبلورة الشعور القومى من ناحية اخرى مما 
اوجد رافدا هاما ادى الى ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ ولا يقتصر دور الترام على ذلك 
فقط , بل تصدت مركباته للانجليز عندما قلبها التظاھرون واستخدمو 
کمتاریس , ثم قدم الى الطلبة صورا نادرة تؤكد الدور الوطنى الاڈ 
au‏ 

sad‏ التالى عقد اجتماع موسع بالقر العام للمنظمات الشبابية 
واعلن المقرر العام اتخاذ قرار یققی بمشاركة جماهير الشباب الطلابيا 
والعمالیة وشباب الموظفين فى حملة واسعة من اجل اعادة طلاء مركبار] 
الترام وتنظيف القضبان وستقدم دروع وكئوس لاقدم العام 
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علق المواطنون على ذلك الاهتمام الواسع بالترام اثناء وقوفهم 
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مختلف الطوابير . امام مكاتب الجوازات , الجمعيات التعاونية ٠‏ 
نوافذ الحجز « بنوك العملات المحلية والاجنبية ٠‏ مكاتب السجلات 
| المدنية , كما جرت مناقشات هامة ف المناطق الحرة بالبلاد , والمقاهى 
الافرنجية التى تقدم المشروبات الساخنة والجلاس وقطع الحلوى 
| الصغيرة والمشهيات ‏ وق المقاهى الشعبية » ومقار التقابات المهنية . 
العمالية + وقال البعض انها محاولة لصرف انظار الناس عن المشاكل 
الحقيقية . اعترض آخرون وقالوا ان الموضوع يتم بشكل تلقائى 
E‏ ويشارك فيه فئات عديدة ‏ ولا يمكن ان يصل الى هذا الشكل لو ان الأمر 
مدبر ومخطط له من قبل احدى الھیثات , لکن بعض القوى المعنية التى 
تقوم دائما بالمعارضة من أجل المعارضة لم تخف امتعاضها ازاء تلك 
الاهمية ١‏ بالمواجهة تحو الترام ؛ حاولت تلك القوى ترويج 
اشاعات معينة ونكت تدور حول الترام ı‏ وهددت المباحث العامة انه 
سيتم الضرب بشدة على ايدى كل من يحاول الخروج بمعارضته عن 
حيز القول والاحتجاج , ولم يفهم ما المقصود بذلك كما ان موقف اجهزة 
الامن المختلفة من الترام . وقد تعود الناس ان هذه الاجهزة لها موقف 
من كل الامور الصغيرة واا موقف خفى غير معلن لكنه يعرف 
لدى الناس بالاحساس بوسائل ما ؛ ثمة حكاية تروى las)‏ اوضحت 
بعض ما خفی ‏ اثناء قيام رجال المباحث بالتحقيق مع خلية سرية من 
الشبات الصغار . صفع الضابط المحقق احد الشبان وخاطبه قائلا : 

ماذا تتوجهون الى العمل السرى وامامكم العديد من النشاطات التى 
إيمكن لكم الاشتراك فيها ء لماذا لا تعبرون عن رايكم فيما يجرى 
.أحولكم . . حول الترام ؟ 

يمكن القول انه بعد ايام عدة نما شعور بين جميع الفئات بالتعاطف 

الترام « حتى اصحاب السيارات الذين اعتمدوا على المجارى 
الخاصة بالترام فى وسط الطريق عندما یشتد الزحام » وبلغ شعور 
التعاطف قمته فى شارع الازھر الرئيسى الذى ازيل منه الترام She‏ عشر 
wy‏ 


ARES‏ > پت ےک تہ 


سنوات اقام احد تجار اماتيفاتورة سرادقا ضخما يتسع لالف شخص 
ودعا اليه من القراء الكبار » وبعد الانتھاء من التلاوة الكريمة 
خطب التاجر فى المحتشدين سمع صوته ف اقصى الشارع بواسطة 
مكبرات الصوت المصرح له باستخدامها , اعلن انه يحيى الليلة ذكرى 
ذلك الیوم الذى ازيلت فيه مركبات الترام من شارع الازهر ٠‏ قال ان ذلك 
من السلبيات التى جرت ٠‏ اثر انتهاء كلمته قام البعض بتحرير صيغة 
برقية على الجالسين مرسلة الى كافة المسئولين لاعادة الترام الى شارع 
الازھر كما تقرر احياء ذكرى انتزاع الخط سنويا حتى ف حالة اعادة| 
الخط القديم 

ورشحت جريدة الاخبار رجلا تجاوز السبعين اطلقت عليه لقب 
٠‏ راكب الترام الأول » ادلى بحديث طويل روى فيه ذكرياته عن الترام 
التى تمتد الى نشاته الاو لم يستخدم غير الترام وسيلة لانتقاله , قال 
ان عددا كبيرا من الكمسارية والسائقين القدامى يعرفونه ۰ كثيرا|' 
ee‏ الجميل امو عا ose‏ 
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تھے الى اطالة ae‏ 
وقد حكى بعضا من ذكرياته . عندما افتتح اول خط للترام اثنا 
مرورہ امام مقهى شعبی . قام الجالسون فزعا ظنا منهم بان المركبة ا 
وحش غامض . ولفترة تلت هذه الحادثة استمر رواد المقهى او ائ 
مقهى يمر بها الترام يقومون حاملين مقاعدهم ويتوارون داخل المقاهى .| 
ف اليوم التالى دعى » راكب الترام الاول » الى القاء محاضرة fly as‏ 
البنات الثانوية بشبرا , اجاب على اسئلة الطالبات » اقترح احد القرا 
تكريمه ق حفل قومى يدعى اليه كبار المسئولين . ويهدى اليه درعأه 
جدیدا اسمه ٠‏ درع الترام » غير ان الدولة اخذت المبادرة « اعلن "pe‏ 
انشاء وسام جديد , وسام الترام ٠‏ حددت انواعه بثلاث طبقات |" 
٭ وسام الترام من الطبقة الأولى ۔ 1 
٭ وسام الترام من الطبقة الثانية ۔ | 
٭ وسام الترام من الطبقة الثالثة ۔ 
يفنا 


ويمثل شكل الوسام عربة ترام قديمة من النوع الذى استعمل لاول 
| هرة فى العاصمة , تشع منها اضواء جسدت بالفضة بينما جسم الترام 
| نفسه من الذهب اما المصابيح الامامیة فمن الماس التقى ؛ ولا تختلف 
| الطبقة الأولى عن الطبقتين الآخريين الا فى نوعية المعدن المصتوع مته 
;| جسم الترام ‏ تصناعد الاهتمام بالترام الى حد تلا ذلك من 
| أيام , عقد العديد من الندوات لاحياء دور الترام التاريخى ؛ اجرى عدد 
:| من الساسة القدامى اتصالات مكثفة لانشاء » الهيئة القومية العليا 
للترام » والتى دعت اليها ذلك الراكب المجهول والذى اختفی تماما بعد 
| أن ادلى بحديثه التليفزيونى . اعترض بعض الشباب على انفراد 
| الساسة بالعمل واصدروا بيانا دعوا فيه الى ضرورة الاصفاء الى Gly‏ 
| المستقبل « كما جرت مناقشات عديدة منظمة وتلقائية , وتمت الاخيرة فى 
| وسائل المواصلات ٠‏ خاصة القطارات التى ت وقتا . ويعى 
المواطنون بعض الوجوه التی تقلصت ملامحها اثناء الحديث عن 
k‏ 


الترام ٠‏ وقبضات الايدى المضمومة الملوحة فى الهواء ‏ والاصابع 
المتوترة المشدودة اذ تشير مهددة والاسنان التى تعض على الشفاه , 
,| وصرخات التعجب التى تتخلل الاحاديث , كتبت مقالات عديدة یتسال 
أ اصحابها عن المقصود بالترام ؟ الا تدخل مركبات المترو الحديثة فى 
| نوعية الترام ؟ بل هذه المركبات التراموية الحديثة المستوردة من البلاد 
, الشرقية , الا تمت بصلة الى جنس الترام ؟ والتروللى باس . . الى اى 
pá‏ ينتمى ؟ 

' كلمات كثيرة حول هذه القضية « تليت من الاذاعة ٠‏ والتليفزيون 


ارقیلت حول موائد مستديرة وداخل حجرات مغلقة وق اجتماعات 
dale,‏ « وق سرادقات منصوبة من القماش + ودون المستمعون اليها 
الاف الملاحظات , بمختلف انواع الاقلام » وشرب قائلوها اكواب ماء 
أكثيرة أثناء حديثهم وجربت الميكروفونات المستعملة مثات المرات بنقر 
الاصابع Yule‏ او نفخ الافواه فيها ۔ كما قيلت عبارات مثل » سيداتى 
أنساتى سادتى » . . . « مساء الخير ايها الستمعون الكرام ء . 


mr 


الاف المرات » كما استهلكت كميات لا حصر لها من الورق ٠‏ والدفاتر + 
والدبابيس التى ثبت بها البعض ملاحظاتهم المرفقة بالنصوص 
الاصلية ۰ وازداد الامر عندما Jol‏ وزير التربية والتعليم العال 
والمتوسط بيانا اعلن فيه دخول الترام كمادة اساسية يشترط النجاح 
فيها للانتقال من مرحلة الى اخرى , حدد محتوى هذه المادة فى رسالة 
اذاعتھا وسائل الاعلام الى ابنائه الطلاب ٠‏ وتضمنت دراسة انواع 
الترام واشهر المصانع المتخصصة فيه » ودراسة ٠‏ وشبكات 
الكهرباء التى تقوم بتغذيته وخلال امتحانات النقل بالمنطقة الوسطى 
ورد سؤال فى التعبير نصه كما e‏ 

٠‏ اكتب خمسةرعشر سطرا حول الترام موضحا به عدد العجلات 
بالمركبة الواحدة ومقدار المسافة الفاصلة بين العجلة والاخری » 

واعلنت المكاتب الاساسية بالبلاد عن عزمها إرسال وفود متتالية من 
ممثلى الهيئات البرلانیة والشعبية الى مدينة شارلروا البلجيكية 
باعتبارها اکبر مدن العالم لصناعة الترامويات ‏ وق نفس الوقت 
انھالت برقيات عديدة من سكان مختلف المدن مطالبين بادخال الترام + 
ودعا احد الکتاب فى مجلة العلوم الثقافية الى تمجيد فكرة الترام e‏ 
وقررت مصلحة صك النقود اصدار Uae‏ تذکاریة خاصة Yale‏ صورة 
الترام ٠‏ اعلن رؤساء التحریر الثلاثة معارضته وطالبوا باصدار عملة 
دائمة للترام ؛ وعد مدير مصلحة الصك بدراسة الفكرة وتاثيرها على 
النقد المتداول وحجمه , كما ظهر اعلان من هيئة الاسطوانات بحذر 
المقلدين من تزييف اسطوانات الترام والكاسيت التى انتشرت Y‏ البلاد 
وتتضمن هذه التسجيلات اصواتا مختلفة لاجراس الترام من مختلف 
الانواع . واصوات احتكك العجلات بالقضبان > وصوت الفرامل لحظة 
ان تقبض على العجلات والصرير عند المنحنيات , وتضمن الاعلان عزم| 
الهيئة على طبع اسطوانات صوت سريان الکھرباء فى الاسلاك « وهذا 
مالم يتم من قبل , وتقدم احد المشتغلين بالسياسة للحصول على 
14 


ترخیص اصدار صحيفة اسمها « الترام » لقد نظمت ندوات واعلن اته 
سيجرى مجمع اللغة العربية عن اضافة لفظ ٠‏ الترام » الى القاموس 
الفصیح المعتمد , وقامت بعض المصانع بصك ميداليات صغيرة تعلق 
الى الصدر او تتدلى من الاحزمة تمثل الترام فى اوضاعه المختلفة ۔ وزعت 
هذه الميداليات على اعضاء الوفود الاجنبیة التى بدات فى الوصول 
وتدلت من صدورهم ٠‏ كما اعلن عالم مصرولوجى اكتشاف رسم على 
جدران معبد فرعونى قديم يشبه الترام وتساعل » هل عرف الفراعنة 
| الترام ؟ وقال انه سيعقد اجتماعا يجيب فيه على ذلك ؟ غير ان 
المعارضين بداوا التحرك ‏ وق الفترة الاخيرة وقع منشور سرى من 
إحدى الجماعات التى تعمل تحت الارض ف ایدی رجال المباحث 
والتحرى ٠‏ دعا المنشور الى اليقظة والحذر « وزع المنشور فى بعض 
مرکبات الترام ‏ وعقد مدير هيئة قمع المعارضة مؤتمرا اذاع فيه نص 
المنشور « واتهم بعض الدول الاجتبية واعترف بوجود معارضة 
للاهداف القومية المؤيدة للترام والتى عبرت عنها الجماهير تعبيرا اذهل 
العدو قبل الصديق . وقال . ان تلك الإهداف تلقی تابيدا واسعا من 
شعبنا لدرجة ان كثيرا من الآباء انجبوا مواليد ف الفترة الاخير, 
واطلقوا على اسم واحد ٠‏ ترام » . 


savy 


Y‏ أحد 
فى وداع المسسساضر 


١ء‏ الحادنسة : 

ل اليوم السابع لبدء العمل ق شد الونش الضخم حمولة مائة طن + 
ف الرابعة وخمس دقائق , واثناء محاولة تحريك مكعب خرسانى 
يستخدم ف حفظ اتزان القاعدة ٠‏ ارتجفت ظلال ٠‏ وتحددت زوايا ٠‏ 
وخلقت اوضاع ؛ علت صرخات وحملقت العيون ‏ نصف جسد عمر 
راوی بدا من الوجه الغائم والعينين المتويتين ‏ فالصدر . ثم 
الخصر ؛ كان نصف جسدہ الاعلى قد انكمش فجاة ١‏ ازرق لونه , 
وتباعدت اليدان عن الجسد الى اقصى مدی , بدا المكعب الخرسانى اکبر 
من حجمه الطبيعى . اتحنى مدير الموقع الشاب + فوجىء بالعينين 
المتسعتین ونظراتهما المستسلمة , كانتا مسكونتين بمعنى غامض يبدو 
احیانا لدى المسافرين الذين لم يودعهم احد . بعد الفزع الاول شعر 
مدير الموقع بضیق ‏ حادث غير اوانه . كيف سيكتمل نصب الونش ؟ 
عاد ينظر الى الوجه الذى تضاءلت ملامحه » هل رای رفة رمش ؟ حركة 
ما ؟ الا تزال به بقية من نبض ؟ lis‏ احد العمال زاعقا ٠‏ السر الالھی 
er‏ 


mm 


© المجلس الأول فى لحظات الوعى الخادرة . . 
مساجد صغيرة ‏ رقع اليدين بالدعاء . حضور فرح الولد . 
يااولياء الله الصالحين ادعوا J‏ بالعيش حتى ارى الصحبة والزفة 
والضجة . يد عبد الرسول تحت منديل ابيض . منديل ابيض كبير 
فجر ایام الاجازات » وقود الفرن نفسه فى احدى الخيام . كشك 
خشبى . فرحة وجوده ف البيت . فطیر Je‏ + 
ما اسم هذه المنطقة ؟ موقع العمل . ما اسمه ؟ . . كان بودى 
اشوف عبد الرسول 
باقى شهر على ميعاد اجازته , . . انا حسبت الایام , سيصل بعد 
سفرك بيومين 
. کان ناسی اشوف عبد الرسول , يال قلبى وأنا بعيد 
سبورة « تبرع مجلس الآباء . تصفيق . رجل بجلباب يقول كل سنة 
وانت طيب 
لم يكتمل الوئش ۔ 
.لوتس 
اقرب طريق مرصوف يبعد سبعين كيلو مترا ٠‏ للوصول الى الموقع 
يجب الدخول فى مدق صحراوى قديم مهدته اقدام غابرة , ضيق , 
متعرج . یعلو وينخفض » على جانبيه حفر وكثبان ٠‏ وهياكل عظمية 


لبشر ضلوا الطريق . وجمال نفد مخزونها فبرکت الى الابد , بعد ثلاثين 
كيلو مترا تتجعد الارض , توشك عجلات القيادة ان تفلت من ايدى 


امھر السائقین ٠‏ ثم يستوى « لينتهى فى هذا المكان الفسيح المحدوف 
خارج العمار » فوق مرتفع مجموعة اكشاك منتصبة فوق قوائم صغيرة 
من ا fe.‏ ابعاد مختلفة تتناثر صناديق كبيرة ٠‏ اجزاء الونش 


| موزعة عليها o‏ لا يتم نقلها إلا بمعرفة > راوى » ١‏ انه الوحيد ل 
الشركة . ف البلد ٠‏ الذى يمكنه فك وتركيب وتشغيل الونش + 
mv‏ 


المهندسون الشبان يرقبونه خفية ويبدون لا مبالاة . سائقو النقل , 
وا ملاحظون « والعمال يصغون اليه , تردد صوته هنا منذ سبعة ايام 
منذ بدء تركيب الونش . وقبل ذلك تردد خافتا عندما جاء يستطلع المكان 
وانحنی فوق الارض « تحسس الصلابة . واختبر اللیوتة . رفع 
الى السماء وتشمم الجو كانه يقيس سمك الفراغ « ومقدار الرطوبة , 
واتجاه الرياح . كل ما سيحف أو يمر او يلمس الونش ۔ راوى لم يبد 
ضیقا من وحشة المكان ‏ وقال بدو عابرون إته ما من انسان اقام هنا 
وما من sal‏ دخل الى هذا الهو وعاد منه Ulin‏ . والجمل اذا شرد فلا 
يحاول احدهم تتبعه ‏ ولا يقتفى قاص الاثر ollas‏ . عودته او العثور 
عليه ميئوس منها . الاغوار سحيقة , والحشرات من كل جنس ولون ؛ 
العقارب فى حجم راحة اليد . والقطط اشرس من النمور , وذباب 
Y‏ يطاق لسعه , ل JA‏ الأولى لم يغمض جفن لانسان , عدا راوى 
الذى استسلم لنزول الليل . وتمدد فوق صندوق خشبی y‏ احتوتهم 
سماء لم يشهدوا مثيلا لها « غزيرة النجوم . مسكونة بالاطياف . ظنوا 
كل صوت وحشا يسعى ٠‏ وكل همسة حشرة تنوى الإذى ‏ او قدوا 
140 واصغوا ؛ وق الصباح قالوا له : المكان صعب ياعم راوى . قال 
إنه رای ما هو اصعب.. لکن نفس gall‏ آدم سيكرش كل شی .. ويبعد 
ای اذى 
| ااجلس الثانسى 

٭ . . نصب الطابق الثانى . القاعدة الصفراء . كان الرؤية تمر 
بلهب اكسجين . تنحنى القاعدة gh.‏ احتمل . . حركة الذراع على مهل , 
دقیقة ٠‏ تفرغ احشاء السفن ۔ رائحة البخر ۔ رغیف jas‏ ساخن وسمك . 
مرات الجلوس الى ,مائدة قليلة » الذراع « معجزة 3 الفراغ ٠‏ تزيح 
الفضاء . ۔ 

. . لا تدری نفس‎ ok 

*. . ق هذه اللحظة تماما » اين عبد الرسول . الى يميته ؟ الى 
شماله . 14 


٭. . يد تمسك بسيجارة . شكرا . الا تدخن ؟ء ای سيجارة مهداة 
لم يتردد آمامها . لکن ۔ . تخرج عبد الرسول من الجامعة « عهد نفسى 
الا تعلو اليد يد انسان آخر 

٭. . مكتب بريد o‏ اول الشهر ٠‏ كم يستغرق الخطاب من بورسعيد 
الى قبلى ؟ من سيوة الى قبلى ؟ من الطور الى قبلى ؟ من سفاجة الى قبلى ؟ 
من الدلنجات . . کم . . زمن الحوالة ! ! 

٭ . . هان عليه , الونش لم يكتمل ؛ لا يقدر على دفع المكسب 
y‏ خلا بی 

+. . زعيق , هيلا , هيلاه ثبتوا اقدامهم ل الأرض ‏ نفروا العروق ٠‏ 
بذلوا العرق . جعير . تضعف , تھن , حد يعرف فيه كل انسان 
لا فائدة 

٭. . مندیل ابيض حواف بيضاء . . القلب السماء البعيدة 
ونجم بعيد متمهلا كضى الجبين 
Y‏ بعض من yale‏ مندٹر ++ 
جاء خواجة انجليزى مع الونش الذى لا مثيل 
له ق البلاد . تول فكه وتركيبه وآخر كل شهر يقبض جنيهات 
انجليزية . عمل راوى معه . راوى قليل الكلام . يتحمل المشقة 
وال مالم يعلمه الخواجة انه يلقط بسرعة ı‏ وعندما حدث 
ما لابد منه وسافر بدون رجعة » حار المسئولون « بدا الوئش كومة 
حدید . لم يدر احدى جزء يلائم الآخر ؟ تفاصيل الصيانة والتشغيل » 
من الضرورى مجىء خواجة آخر » لکن راوى اکله قبله ٠‏ انه يعرف 
الونش كراحة يده . يرصد الخلل من صوت الازيز ٠‏ طلب الفرصة » 
ومنذ هذه الايام لم يفارق الونش « عمل عند اطراف القناة » فى دمياط + 
ف الواحات . قضى ستة شهور ف البحر الأحمر حيث الخير عند الاقدام ٠‏ 
السمك يسبح قریبا من الشاطىء آمتا لاتقطاع رجل بنى آدم , فقط يمد 
me‏ 


اليد ويُخرج Las‏ يشاء من الدنيس والمرجان . ثم تفوح رائحة الشواء 
خطا فوق الشعاب المرجانية . عد Tile‏ خطوة ٠‏ ثم عشرين الى اليسار , 
ثم عشراً الى اليمين . ورمى الشباك فخرجت بكل طیب ۔ ف الليل ينظر 

الى النجوم محاولا رؤية النجم الذى تحدث عنه المعمرون من اهالى 
الناحية « یمر كل سبعين سنة « شاهق الضوء . ظهوره ينبىء بامور 
جلیلة ٠‏ سافر ف الصحراء واصغى الى اصوات الخلاء الغريبة « راى 1 
مالم تدونه الخرائط . وكباشا ل حجم الثيران ‏ ومقابر بها تصاوير 
ورمم كانها دفنت بالامس , تناقلت الشركة اخبار الونش . اذا غاب 
رئيسها فترة فاول سؤال يوجهه الى مستقبليه . . اين الونش ؟ او 

این راوى ؟ وعندما يقال له إنه فى مكان بعينه يبدى السرور , لان هذا 
يعنى انجاز عملية ضخمة , لم يخالط راوى قلب المدن او القرى انما 

بقی عند اطرافها . اعتبر انفلس السيجارة محرمة عليه الا اذا جاعته 

هبة « امراته وابنه اول بكل pale‏ , لم يجلس بمقهى الا مدعوا ۵۰ 
طعام الشركة الكفاية + وق قرص الاسبرين شفاء للاوجاع التى تلم به 

من حين الى حين ؛ يؤرخ عمر عبد الرسول واطوار حياته بمواقع العمل 

التى رحل اليها , عندما نزل اجازة ثلاثة ایام من بور سعيد كان 

عبد الرسول حتة لحمة حمراء ٠‏ لا يتقلب ۔ لا يتحرك من رقدته ٠‏ يبكى 

إذا جاع « او المه البلل « وق الأجازة التالیة طلبت منه ان يصلى على 
النبى قبل ان يسمع حرفا مما ستقوله GY‏ المال Y‏ يحسده إلا اصحابه , 

لقد استطاع عبد الرسول ان ينقلب على جاتبه الايمن » ثم شب براسه , 

ان تركه بمفرده غير مامون « لابد ان تظل عينها عليه باستمرار « عندما 

نزل من اسيوط ف اجازة جاء عبد الرسول بكراسة . فتح صفحاتها , 

أشار الى النجمة الحمراء التى رسمها المدرس علامة على ذكائه » مه الى 

صدرہ ٠‏ وتذكره عندما کان یخشی الاقتراب منه فتضربه امه على اطراف 
اصابعه . او تضمه الى صدرها ٠‏ وتقول له ı‏ هذا ابوك . جاب لك 
حاجات حلوة . وهدوم كانت Y‏ غيبته تقول له إن آباہ هو الذى آرسل 

هذا الطعام . وتلك الفاكهة فى الأجازة التى فارق اسوان خلالها . كان 

۳١ 


عبد الرسول 3 رحلة مع فریق الكشافة ٠‏ وعندما الت 
الى مصر بعد أن اقسم لامه على المصحف ان يصون نفسه من شرور 
مصر . وہتات مصر , انقضت سنة كاملة لم یرہ فيها ۔ حتى أنه تخرج 
من الجامعة ورحل الى اوروبا لمدة شهرين ولم يلتق به حتى مجيئه الى 
هذه المنطقة الناثية , بعد لحظات من تمددہ فوق الكنبة فى آخر مرة 
قالت إن الولد ابن حلال , ويقوم بالواجب GY‏ تربى من عرق حلال ٠‏ 
اسکت بحوالة بريدية قيمتها عشرة Ci‏ . آرسٹھا عبد الرسول من 
مصر . همس . . الحمد الله الحمد لله . على امتداد سبعة وعشرین عاما 
لم يخلف ميعاده یوما .كان يقبض مرتبه قبل الحكومة باسبوع ‏ هذا 
من فضائل الشركة يقطع اى مسافة ليصل الى مكتب البريد , ويحول 
المبلغ كاملا فیما عدا جنيها ونصفا يستبقيه لنفسه , اول ما يهمه 
معرفته عند وصوله الى ای موقع مكان اقرب مكتب بريد : دارت الأیام 
وابنه يرسل الى البيت ٠‏ والله ما ق داعى . قالت إنها ستشترى مفرشا 
جديدا للكنبة وكليما للحجرة . ربما جاء مع بعض اصحابه فيجد 
ما يستره . نظر البها وتذكر حديثها اثناء خلواتهما الليلية ٠‏ لم يرها ف 
dal, y)‏ لا تثقل عليه بهم « رعت البيت وعبد الرسول + 
صانته من اذى الدنيا « حکی لها عما رآ ل ارض الله الواسعة , الرمال 
التى لم تطؤها قدم . والارض الخراب التی يدب اليها العمار مع مجیء 
الونش ٠‏ والترع « والموانىء التى ترسو فيها سفن كالبلاد حجما + 
وكثافة النخيل كلما اوغل جنوبا « وصفير القطارات المسموع ق عمق 
الصحارى . وما يثيره قن رغبة لرؤية الاهل والاحباب ؛ وتدعو الله ان 
يصونه . وان يقيه شر طريقه . وتذكره بقسمه امام عبد الرسول 
الا يركب عربات النقل ليوفر اجور القطارات . تروح الفلوس فى ستين 
داهية ‏ لکن سلامته اهم . تدعو له أن يجنبه اولاد الحرام lago‏ تحمله 
النفوس . وتبطنه الضمائر . وان يجد فى كل خطوة سلامة . 

wr 


© المجلس الخائت . . 

٭. . الم ثاقب بفرى الصدر , الانحدار ق فراغ عتيم ٠‏ يروح كل 
شىء « صفاء نادر . ذاكرة من البللور . يمد احد المهند. 
بسيجارة . ای وجه . ما اسمه ؟ ترتفع اليد شاكرة . الا تدخن ياعم 
راوى ؟ . كان يقبل ای سيجارة تهدى اليه لکن بعد تخرج الولد . 
والله لن امد يدى CY‏ انسان 

٭. . حوالة . کم سيستقرق الخطاب وتحويل النقود من بور سعيد 
الى قبلى . كم من سفاجة الى قبلى ؟ لم يكتمل الونش ٠‏ خلايه » والوحيد 
القادر على رفع الحجر الذى الغى النصف الاسفل ‏ تناى السماء ٠‏ وكان 
عبد الرسول لم يتم عاما . ملامح الوجه التی حاول كثيرا تذكرها , 
واضحة جلية ٠‏ لفافة حلوى « الولد يتوارى خلف امه ٠‏ اطل براسه , 
غزاه الم ؛ لكن dal‏ قالت . . الولد صغير وانت لا تقعد معاه . . ف alll‏ 
يسك عبد الرسول امصحف , يفتحه على سورة يس احلف الا تركب 
عربات النقل على الطرق الزراعية ٠‏ حوادثها کٹ ؛ وجهه جاد , 
أقسم , غمرته حنیة ؛ رق قلبه ۔ وغمره تاثر : فى الدنيا من يخاف عليه , 
ف الدنيا من يعول همه . نضی اشوف عبد الرسول 

سافر 

این امه الان ؟ عصارى الانقباض , وجيف القلب . دخول 
الغریب . . راوى جرى له . . كبدى عليه . . يزعق مهندس الموقع 
يعنى لا فائدة ؟ رجال يقفون على محطات السفر « يزحمون الارصفة , 
حقائب فوق ارفف « الكمسارى ظهر . جنود متعبون , إعتلوا سطح 
القطار . الوداع ق المطار » لو ودعه . ۔ وجوه تحملق e‏ لم يودعها 
احد , لو . . لم تسمح الدنيا ٠‏ تعطى عندما تاخذ . . الونش لم 
يكتمل . . لماذا لم يلتق صدفة يوما بعبد الرسول ؟ ؟ 


يده 


vaya 


عن أخسار ابن 4 


يارب يا ساتر المؤمنين من العيوب . . يا کاشف 
الغيوب . . يا من ارشدت قوما من دون الخلق اليك . ثم 
وفقتھم للاعتماد ق كل al‏ عليك . . اللهم صل وسلم على 
نبيك سيد البشر . . کاشف الحقيقة وحامى الصدق 
العائم فوق البحور الغريقة . . وبعد , اعلم انى 
سطرت هذه السطور . . لا لشىء إلا ابتغاء مرضاة 
ربى . وكشفا لحقيقة إنسان عرفت اخباره 
قاسى ما لم يقاسه الاولون . . وذاق مرا وهجاجا لم يذقه 
الآخرون . وق ايامنا تضاربت حوله التواريخ . فثمة 
من لا ينسب إليه سوى الفعال . وآخر يحمل سيرته 
ہما لم يجر ولم يحدث وزعم آخرون انه وهم لم يوجد 
ومن يعلم ؟ ريما جاء ل قادم العصور من يرغب ف 
معرفة طرف من اخباره . فيكون حديثى هذا هاديا 
ومرشدا 


Ire 


ذکر أصله ونس 1 

هو الفقير الى ربه . يوسف بن ابراهيم بن سلام ء لا يعرف ابعد من 
جدہ الثالث ٠‏ وإذا سالته لا انا يوسف ابی ابراهيم وجدى 
سلام , وکنیتی ابن سلام ۔ فلا تنادينى إلا بهذا كما انه لم يقل لاحد 
متى ولد بالضبط ولا آين « يقول انه سمع امه تقرن تاریخ مولده 
بمجىء الوباء العظيم الذى مات فيه ابوه , غير أنه كان يطرق ثم 
يقول ‏ لکن اى السنين لم تخل من الوباء ‏ واشاع عساكر العثمانية بين 
العامة أنه غريب عن بر مصر . قالوا انه يطمع ف ثروات الجراكسة + 
بل إن السبب ل مروره بالطرقات متوقفا بين لحظة وأخرى ٠‏ زاعقا باعل 
صوته عما جرى ل النهارمن جند بن عثمان . إنه كان يقيم ل عشة 
قديمة على باب حارة درب الرصاص : وعندما شرع العسكر لازالة ابواب 
الحارات قوضوا عشته 

ابن سلام بلا ماوى . فسخط وطفش ف الطرقات . ويكررون انه 
ليس من اهل مصر . وإلا فاين كان وقت خروج التجاريد ؟ وإلا فاين 
| كان وقت ان علق طومائبای على باب زويلة . وإلا فليقل للعوام الذين 
يمشون دائما وراءه ٠‏ برددون ما يقوله . يحيطون به إذ ينام . لماذا 
لم يمت إذا كان يبكى ما جرى ! لا ياقوم . لا تصدقوه فهو دجال 

aan 

+ dil 

اخبرنی من اثق به : إن بعض السوقة دفعوا عنه خطر العثمانية 
عندما حاولوا خطفه . وراح ابن سلام یطلق صوته الغريب الذى لا هو 
زعیق ولا صراخ ولا حتى راجعوا من حوله وابتعدوا ل 
كبكبة الزرد والسلاح لا يجرؤون على الاقتراب Gia‏ « واطلق العامة 
صيحات التكبير والتهليل 


فصل فيما جرى له عند دخول العتمائیة : 

. . - عندما ثارت فتتة ابن عثمان . وجاعت الرسل من الشام ہما 
جرى . لم بعد الرجال يغلقون ابوابهم فى حارة درب الرصاص ۔ كما ان 
ن سلام لم يعد يغلق بوابتها بعد المغيب ۔ كل من اهل الحارة امام 
بيته . يخمنون ما يجرى . فالاخبار مقطوعة . والقول الذى يبدو مؤكدا 
فى الصباح ‏ يصير مكذيا فى المساء . كل هذا والناس ف كرشة عظيمة . 
وابن سلام Y‏ ياوى الى عشته ابدا . وق هذه الليلة التى جاء فيها رجل 
نفد بجلده من الشرقية وراح يحكى ما جرى و اھت ابن سد 
وبدا أن ظهره الهرم قد ازداد اتحناء . . ابن عثمان يعطى الامان 
ويدخل بلبيس . . رجاله يطيحون السيف ل اهلها حتى قيل انه قتل 
فوق العشرة الاف إنسان من عربان وجند وفلاحين , صارت جثثهم 
مرمية Y‏ الطرقات . اما الاحیاء منهم فخطفهم العثمانية وباعوهم 
بابخث الاثمان ٠‏ حتى ان البكر بيعت بثلاثة دراهم . هنا زعق ابن سلام 
متسائلا عن الثمن الذى بيعت به البكر ؟ ثم سال عن عدد القتلى . 
واضاف الرجل ان سائر البلاد التى مر بها ابن عثمان كادت تخلو من 
سکانھا , حتى انك لتدخل القرية وتنادى فلا يصادفك إنسان . تحسر 
الرجال . واستعاذ ابن سلام بربه . . سمعه الرجال يقول : والله لم یجر 
هذا لمصر من قديم الزمان . إلا زمن البختنصر البابلى . واصغوا وكان 
عليهم الطيرة . ماذا يقول عجوز الحارة؟ ومن هو اليختنصر البابلى ؟ لم 
يكرر قوله . راحت اسئلة الناس كحجارة رموها ق بثر بلا قرار . بل 
ادرکوا انها المرة الاولى التى يسمعون فيها العجوز . طوال سنين لم 
يفارق عشته . لم يدخل بيتا ولم يعبر حتى اسوار المديتة . . منذ هذه 
الليلة لاحظوا أنه يخرج كل نهار ۔ رؤى ف اطراف القاهرة وعند صحراع, 
الرميلة . وقال آخرون وال اعلم انهم شاهدوه ف ميدان الريدانية . بل 
أن هناك من اقسم أنه راه عند سبيل علان ۔ يسقى الجند ويحمل معهم 
الاتربة . ۔ وق اليوم السابق لدخول الخنكار مدينة القاهرة رجع الى 
عشته مغمورا مقهورا ممزق الثيلب ۔ بارز العظام . . حتى ظن من oly‏ 
vw‏ 


أن الصغار رموه بالحجارة . اما الحارة فنزل فوقها الخراب . وزع 
الاغنیاء من اهلها ذهبهم وفضتهم وقماشهم على الأماكن المجهولة . ولجا 
من يخاف على نفسه وعلى حریمه وعیاله الى المزارات البعيدة وفساقى 
الموتى . وإن لم ينقع هذا فيما بعد . وبدا لمن تبقوا انهم يرون 
ابن سلام اول مرة ل حياتهم . . عيناه اللتان دبت فيهما الحياة ؛ زعيقه 
فى جوف الليل ۔ يا رب : وتنبھوا الى آنه لا ينام ابدا . حتى حاروا فيما 
جرى له وما اصبح عليه . وق الصباح سالوا عنه . وجدوا عشته 
خاویة . تذكر البعض انهم راوه يصلى الفجر ق المسجد القريب . وطلع 
النهار وزادت الرجل ف الطرقات . وفجاة علا صراخ الموقعة . وكانت 
الكبكبة . ومول النزال والقتل والطعان . ورجفة الارض إذ تنطلق 
المكاحل الكبار بالبارود . وانعقد الغبار سحابات قتيمة Y‏ سماء المدينة 
وبدت البيوت يتيمة . والدكاكين مرعوشة تنادى . . الامان . . 
الامان . . والحوارى كالمساكين Y‏ المجاعة . كل هذا والشتاء يعمل 
عمله . ونظر الاهالى من خلف الطيقان المغلقة . والعصر يرمى ل 
الشوارع وحشة وخنقة واغرق النفوس الم وخمدة . هاهم جند الخنكار 
يطلقون البندق الرصاص ف الهواء ۔یصرخون كالبهائم . . همج 
بلا نظام . هاهم يتوقفون يلجون البيوت ٠‏ حجتھم البحث عن المماليك 
الجراكسة . وعلاصراخ الحريم والام العيال « واستمر النهب والقتل 
عمالا حتى بعد مجىء الغروب ؛ والشمس ليس لها من أثر . ۔ والمنادون 
ل الطرقات , إدعوا بالنصر للخنكار سلیم بن عثمان , لا يخبىء احد 
منكم جركسيا وإلا > ومن ناحية سبيل علان . . وفوق قناطر السباع . 
خیل للناس أنهم يسمعون صوتا يقول كلاما آخر . عجوز محنى الظهر 
يبدو ق حمرة المغيب . . يتكىء على فرع شجرة ٠‏ يمشى بسرعة كانه 
راح الصالح بالطالح ولعب السيف ف رقاب 
طرش العثمانية من اهل مصر فى يوم واحد الف الف الف 
. الجثث مرمية تنهشها الغربان . ۔ لا تجد من یدفٹھا ۔ 
ابدان بلا رؤوس ورؤوس بلا ابدان ۔ . يا حى يا قيوم يا من لك الدوام 
۳٣۷‏ 


راح الصالح بالطالح ... » قيل ان الصوت سمع ل الباطنية . بل Of‏ 
اهالى الجوانبة استطاعوا تفسير ما قاله الصوت . وای مسافة تفصل 
المكانين عن بعضهما . وحاروا فيمن يكون ومن يجرؤ على التجوال 
والزعيق وسط هذا الضجيج والعجيج قالوا إنه مجذوب . . وقيل انه 
رجل قتل ولده فى الموقعة ٠‏ وذكر آخرون إنه إنسان فاض به الحزن لهول 
ما رای . واقسم ثلاثة معن کانوا يختبئون فى فساقی الموتى قرب ضریح 
الامام الشافعى . ما هو إلا عجوز معروف لاهالى قصر الشوق عامة 
وساكنى درب الرصاص خاصة . . إنه معروف لدينا من صغرنا تراه 
الشیخ العابد الزاهد ابن سلام . . واكد شاب انه اصطدم به اثناء 
جريه فزعا . إنتابت جسمه عندئذ رعشة . واقسم بتربة ابيه انه رای 
فم ابن سلام خالیا تماما من الاسنان . فراغ مظلم يقطر دما غير ان اهال 
الدرب كذبوا ما سمعوہ , صحيح ابن سلام عجوز لكن اسنانه سليمة ٠‏ 
وقال آخرون إن فمه لم يكن به اسنان . غير انهم تعجبوا كيف یتنافشون 
والموت يمشى على اقدامه فى الطرقات . لا یامن احد على روحه ؛ الحرائق 
تشتعل فى عدة اماکن , غير انهم فجاة سمعوا صوتا واضحا اثار 
الرعشة فى قلوبهم , آخذھم حتى كادوا يبكون » لا عجب فالناس ل ای 
وهم عظيم وجرحهم طرى مفتوح Y‏ يزال ینزف . . الصوت متوحش 
وغريب , ضاع الامان . . وراح من راح . هتكوا عرض عشر نساء إن 
جامع المؤيد . وقتلوا بائع خيار عند باب النصر » اکلوا خياره . . القتل 
والنهب عمال . . راح من راح . . اطلوا من الطيقان التى غلقت من وقت 
بعيد . صاحب الصوت عضى . سمع من يردد ما قاله . . سالوا 
بعضهم , فاكد رجل رای المنادى بعينيه . . هو بعینيه » زاهدنا 
وفقيرنا . - ! 

دکر اخبار تعره ٠‏ 

أعلم غفر الث لك ان ابن سلام لم يقرض الشعر طوال عمره او هكذا 
قيل حتى وقعت الشدة العظمى ۔ وحدثت الكارثة . وعمت القارعة 
o ۴۸‏ 


وصال جند ابن عثمان وجالوا وهاشوا على تاس مصر . وما راعوا 
لجوامعھا ولا لزرعها ولا لنسائها حرمة . ۔ ونهبوا دكاكينها وقصورها 
وما ابقوا إلا الجدران ۔ 

يذكر الناس ٠‏ ان ابن سلام بدا عندثذ يقول الشعر . وقد اشاع 
العثمانية ان الجراكسة کانوا ينظمون له هذا الشعر ليقوله ف 
الطرقات . . لکن اخبرنى من اثق به ان ابن سلام هو الذى قرض كل 
ما قاله من شعر . ۔ ثم ان شعره الذى ابکی الناس واجری الدمع انهارا 
من العيون , لم يتبق منه شىء . ولو كان واحد من الخلق كتبه لبقى 
dia‏ بعض ما كنا نود ان نورده هنا . يقول القاضى بدر الدين بن زيتون 
نفعنا الله به آمين ‏ إن إلقاء ابن سلام لاحدى قصائده إستغرق مرة 
وقتا ينحصر بين اذان العصر ونزول صفرة المغيب . وهذا من غرائب 
الزمان 

فصل فيما كان بفطه ويقوله + 

إفترش ابن سلام الطريق الكبير القريب من السوق . يحيط به من 
إعتادوا المثى وراءه « وتساعل التجار والناس والعيال عما ينويه 
ابن سلام « وفوق البيوت تجمعت الغیوم الثقال . . ولا عجب فقد 
أمطرت السماء طوال ثلاثة ایام . ولم يكف الرعد ل الليل أو النهار كذا 
البرق « حتى اوحلت الارض وصار المشى صعبا ؛ ويقسم من كانوا على 
مقربة من ابن سلام أنه لم يرتجف من البرد ابدا ۔ كما ان ثيابه لم تبللها 
نقطة ماء . وفجاة وقبل علا دق الكوسات والطبلخانات وزعق 
النفير من بعيد ‏ وبدا الطریق Y gi‏ حسبة القاهرة قادما من 
ناحیة الرميلة حيث القلعة ۔ يمشى أمامه السعاة ؛ له هيبة ومهابة تكاد 
تحاكى هيبة الملوك 

قام ابن سلام زاعقا . . متوسطا الطريق یا حى يا قيوم . . وتردد 
الجميع مقدار درجة فى الاحاطة به ١‏ غير انهم قد أحاطوا au‏ واطل 
الاھل من الطبقان + ويطل النداء je‏ سائر اتواع البضاعة ؛ كفت 
الطبول ٠‏ سكتت الكوسات ۔ . ira‏ 


زعق ابن سلام زعقة عظيمة . اقول قد عاینت ذلك بنفسى ٠‏ إن قلب 
الواقف على بعد الف متر منه لا بد انه ارتجف هولا ورهبة « تقدم من 
حصان المحتسب ‏ انزل يا زينى من فوق سرجك وكلمنى : وعلى مهل نزل 
الزينى يتعثر ف قفطانه الحریر وجبته « صاح عليه ابن سلام , ظلمت 
العباد وفرضت من الضرائب ما لا يطيقون , شردت العيال , وزدت عدد 
الارامل 
وف هذه اللحظة تصايح الواقفون وراء ابن سلام e‏ ومعظمهم 
فلاحون جاعوا من اقامی البلاد بعد ان سمعوا به ٠‏ والآخرون حاقت 
بهم المصائب فلزموا جانبه , واطرق الزینی براسه ٠‏ یا زینی الم تكن 
انت الرجل المقرب عند السلطان الشهيد قنصوه الغورى ! وكنت تقبل 
يده وطرف جبته فى اليوم مرات ! ما الذى جرى يا عالم ! ما الذى 
فعلته ! وقمت به حتى نراك اليوم الحبيب المقرب لابن عثمان ؟ الم تدع 
انت على الخنكار قبل خروج الغورى الى الشام ؟ الم تشرف على جمع | 
النقود والضرائب ؟ ويا ليتك اليوم نصير لاهلك عند العثمانية 
ها انت مستمر Y‏ فرض المكوس وترينا من المظالم انواعا وانواعا . قبل 
ان الزينى صار يتلفت حوله مذعورا . . إنتابته رجفة . ريما سمع | 
الكلام من ينقله فى التو الى ملك الأمراء , یا خراب دياره . . لن يمضى 
المغرب إلا ويشك ف الزناجير ويعدم اليوم التالى . يشك من ضلوعه| | 
كالباذنجان . . كل هذا وابن سلام لا يكف ولا يهدا . . انت كنت معهم 
عندما هجموا امس على سكان الجزيرة الوسطى « طفشوا فى بيوتهم 
ورموا عفشهم ف الطرقات وضربوهم حتى إنقطع حسهم . كل هذا وانت 
معهم . لا تقول اسكتوا ولا ترفع عنهم الأذى ؛ كل هؤلاء iol‏ | 
وسمعوك واستغاثوا بك . لكنك لم تابه لهم وبهم SY‏ إى 
y‏ 
ال 


يا عدو الله . إنتفرت عروقه . . وكاد pall‏ يخرج من عينيه . ٠‏ ا٠‏ ر 
الناس خلفه فصاروا يصرخون ويستغيثون ۔ 1 

وف ابن سلام يده وجذب الزينى برکات بن موسى من لحيته ي 
وخلع عمامته . ورماها فى الوحل . وبهدله al‏ بهدلة . وهذا لم يتفق 
قديم الزمان او حديثه أن ناسكا أو غير ناسك مرمغ هيبة رجل ذى 
٤‏ 


سطوة وجبروت خاصة كالزينى بركات بن موسی . فقد ظل نجمه يلمع 
وسعده يطلع فى زمن الغورى وزمن الخنكار . مما حير العقول واربك 
الالباب + وقيل ان الزينى وعد ابن سلام ان يكلم ملك الامراء ف امر هذا 
الخراب ٠‏ غير ان ابن سلام لم يصغ اليه 
وتزايد عدد العامة فجاة حتى انك لو نثرت ذرات الملح فوقهم لما 
نفذت ذرة واحدة Ose).‏ السماء فجاة رعدا مهولا حتى رجفت قلوب 
| الناس ہما فيهم عسكر العثمانية الذين تجمعوا عن قرب ٠‏ وتهامس 
العامة وسائر اهل مصر ٠‏ أن البارى عز وجل غاضب على ما نزل 
|| بعباده 
' | إنتابت القلوب رجفة ورهبة ‏ ورفع ابن سلام عصاه ممسكا بها من 
| | منتصفها . زعق نائحا على من مات ۔ معددا من رهم قتلوا منذ دخول 
“| العثمانیة ‏ راثيا اهل مصر الذين انتزعوهم من وسط عيالهم وارسلوهم 
6 | الى بلاد الخنكار , حتى حدائق الفرجة التى خربت ٠‏ وإيوانات الجوامع 
' | الجميلة التى نهبت عواميدها واحجارها 
ل[ وعندما استرسل كاد القوم يشقون ثيايهم . کبروا وهللوا ‏ وانطلقت 
€[ فيهم جمرة نار مهولة تقيد Y‏ تنطفىء . صكوا الزينى ورجاله پالقارع + 
“| وبرغم زيادة الهول وشدة الضجيج , فقد سمع جميع اهل المدينة صوت 
“| ابن سلام نقیا كالزئبق . صافيا كالبللور برغم تقدم العمر , زيادة الهم ٠‏ 
"| وشدة الضيق , والكرب 
ذكر أخباره الأخيرة وكيف انتهى أمره , 
طلف المشاعلية ثلاثة ایام . راكبين وراجلين . ینادون : بان الكاذب 
| اللئيم مدعی الزهد والعبادة . سوف يدق راسه بالطبر عند 
,| ظهر يوم الجمعة . ولدة ثلاثة ايام علا النواح من البيو: 
الوالى قد حرم النعى بالدق على الطارات ٠‏ غير ان النساء 
| الليل رحن يقمن ویضربن الطارات حتى الفجر . لدرجة أن المدينة 
إياخذها الهول حتى ليشيب من حالتھا الرضيع ۔ ولم يجرؤ درکی واحد 
14 
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ان يامر بالنهى عن هذا . وقيل ان الجنود الذين امسكوا ابن سلام 
وضربوه . قد إنتابهم الندم . لان النساك لا يقربون ۔ فرموا انفسهم من 
فوق سور القلعة*. وراح خفاف العقول من العامة يقولون ان ابن سلام 
هارب هائم على وجهه فى الجبال . وان الله سبحانه وتعال سيمده بجند | 
من عنده , وأنهم لم یسکوہ هو بعيته | 
لکن جاء ظهر الجمعة حيث خلت الجوامع من مصليها ‏ وخرجت 
النساء حاسرات , اما نوافذ جامع المؤيد شيخ , فقد تعلق الخلق بها 
لیرقبوا البوابة الكثيبة وما يجرى عندها . وعند ظهور الحمار المربوط 
اليه العجوز . سرت همهمة بين الجمع خرست فجاة , النسوة لم يطلقن 
زفيرا مرتفعا . ونزل الخراب والموت حتى لتحسه فوق البيوت ٠‏ وتكاد 
تخال ماذنتى المؤيد فوق زويلة تميلان حزنا وقهرا ٠‏ وخلف ابن سلام 
سحبوا جمعا يبلغ العشرين . قيل انهم الذين نهبت بيوتهم فى الجزيرة 
الوسطى . وشكوا الى أبن سلام حالهم « وكان ما كان . 

طلع ابن سلام فوق المصطبة . راسه محلوق تماما y‏ جسمه عار 
إلا من زنط قديم يحيط نصفه الاسفل , جال بعينيه ف الجمع الذى 
احتشد وسكن . صاح فجاة : اقراوا الفاتحة ؛ اهتزت الشفاة وترقرق 
الدمع خلف الماقى , وقيل انه التفت الى المشاعلى وقال : إعمل شغلك 
وجلس القرفصاء ٠‏ بينما رفع المشاعلى الطبر الثقيل واھوی به فوق 
عظام الراس الذى انخسف . وہدا كومة غريبة فى حجم قبضة اليد فوق 
الرقبة . انتفض الجسم الى اعلى . وقيل ظل واقفا مقدار درجات وبسرعة 
هوى الطبر مرة ثانية . وزعق الواقفون جميعا زعقة هائلة . وکثر 
التحسر والاسى « وقيل ان احجار البوابة رمت دما ولا تزال ؛ وعاطت 
النساء عياطا مهولا . إرتجت له القاهرة وظل جسدہ معلقا فوق بوابة | 
زويلة ثلاثة ايام ۔ 


yaw 
nun 


۴ 


على طبيفا منصف gill‏ 


سبحانک يامن انزلت الكتاب المبين على 
نبینا اشرف المرسلين « وقصصت عليه اخبار 
المتقدمين والمتاخرين « نحمدك ان جعلتنا من 
أمتك , وحشرتنا ل زمرتك ۔ وبك نستعین . فقد 
شغلنى امر هذا الرجل الغریب . المعروف بين 
الحاضر والغائب بطيبغا , فصرت استقصى 
احواله . واحاول ان اجلو اخباره حتى وقع 
بين يدى من مخلفات السلف هذه التبذ 
والشتات . للفقير إلى ربه gal)‏ الحداد ) 
والتى عنوانها ( دمعة الباکی على طيبغا 
منصق الشاكى ) وقد فرحت بها فرحا عظيما » 
لانھا تكشف بعض ماغمض وطواه الزمن . قلت 
فلانسخھا واريها للاصحاب . ربعا نالتا من 
هذا بعض الثواب. والحمد لله رب 
العللين . 


) اقول وكان هذا يجرى امام عیتی الآن . ان الليل کان شنيعا مهولا 
معتما . حتى التوم فارق العسكر . صاروا يزعقون , الله اکبر . الله 
اکبر . اما الجليد قبالقطن المندوف اشبه , وإلى ريم الصابون اقرب . 
ينزل من السماء ويطلع من الارض فيكاد يغرق خيلنا واحمالنا ء انقضى 
وقت طویل على حصار مولانا سلطان المسلمين AY‏ قلاع الفرنجة ف بلاد 
الشام . صار كل منا بقول . اما فك الحصار فالجند متعبون , 
او الاتدفاع « سرى الهمس بار وباء بدات « إن لم نتداركه 
فسیرمینا لقمة هينة سائغة امام الكفرة . قرب الصباح ٠‏ النهار قريب ٠‏ 
وارتجت الارض رجا عظیما , واضاءت الوادى نيران النقوط التى 
سلطت على اسوار القلعة ‏ اخذنا , لم نعرف » اهجمنا ام هوجمنا + 
صرنا نحن المشايخ نقرا الاوراد والاذكار نطلب الرحمة من رب العالمين ٠‏ 
صهلت الخيول « اجفلت الارواح ف الابدان ‏ سری الخبر بيننا كالنار ل 
عيدان البوص . اندفع صفوة من فرسان الاسلام الى القلعة للمغازاة لل 
الفرنجة الكفار وإنهاء الحصار ٠‏ قيل من امامھم ؟ جاءنا الجواب + 
الامير ‏ طيبغا اق سنقر » اول مرة اسمع فبها الاسم ؛ لم ينقض الكثير 
حتى تدافع العسكر من ثغرة كبيرة إلى داخل القلعة . اقول وقد عاينت 
هذا بنضى , إن الجنود الذين نال منهم التعب وہدا فيهم الوباء , 
رايتهم فى لحظة اندفاعهم . اذكر هذا طوال عمرى , فالسماء ساعتها 
محملة بغيوم ثقال لها عيون وآذان « کل التعب ضاع وراح ٠‏ رفع 
الفرنجة الاعلام يطلبون الامان , دخل سلطاننا المديتة يعرج عرجا 
خفيفا . فاحدى ساقية اقصر من الآخری ۔ وخلفه حملة المصاحف + 
يصيحون , مكبرين مهللين , غير انه قبل جلوسه على حجر او دخوله 
إلى مكان « نادی من حوله ٠‏ امرھم باحضار فارس الاسلام الأمير « طيبغا 
gl‏ سنقر » من ابنال - mmm‏ 

عانق سلطاننا الامير طيبغا وضمد بنفسه جروحاته ٠‏ اعلن المنادون 
أنه استقر به نائبا للسلطنة » مختصا بالمظالم والاحكام ؛ لهجت الالسن 
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بان الناصر سوف يعقد لابنته على طيبغا ۔ لم يتم الزواج ۔ فلا استطيع 
الجزم هل فكر سلطاننا بهذا أولا ؟ ؟ كما آتی والحق اقول »لست عليما 
بكل الامور ولم يتبحر طيبغا معى فى LASS‏ النساء . مرة واحدة فقط 
كنت حديث معرفة به شاورنى فى شراء جارية سوداء يقال لها « اتفاق 
العوادة » . ضحك وقال ۰ فلنجرب سماع جوارى السودان . 

حدث ان بعض اللثام اشاعوا انه رتب امرا مع تاجر الرقيق الحبشى 
لیحضر له صغار الجوارى السودان ؛ قالوا إنه يهوى ذلك ء اعود الى 
ماكنا فيه , فاقول إن بعض الامراء ادركهم الغضب واولهم طشتمر 
جندار « ذهبوا والسلطان قلاوون فى طريق العودة ‏ داروا فى الكلام + 
تعجبوا . كيف یامر سلطان المسلمين باقرار طيبغا وهو مازال غضا طریا 
- كان صغير السن شابا ق هذا الزمان ‏ نائبا للسلطنة , يحكم ل المظالم 
الكبيرة ويكفل حقوق المؤمنين والايتام , اصفی اليهم . دار براسه 
اليهم , قال : اهذا کل ما عندكم ؟ قانوا والله نحن نخاف سلطاننا , قال 
وعيناه ل الارض لا تحيدان ٠‏ غوروا من وجهى ۔ لو کررتم هذا لقطعت 
اجسامكم والقمتكم وحوش الارض « ارتجفوا . تقهقروا « استدركوا 
فارطھم واسرعوا إلى خط التبانة ٠‏ السكون ف الدار « العبيد يقفون ق 
الزوايا والاركان . حتى نائب لھا » هز راسه : ادعوا لنا حتى نشفى من 
جروحاتنا اطلبوا لٹا الرحمة والمغفرة 

تزل الليل ناعما كزيت البلسان , الصيف انكسرت حدته ؛ فى كل 
ليلة . يتوجه اهل العلم واصحاب المعرفة من التواریخ إلى بيت طيبغا 
القائم عند خط التبانة , السکون ف الدار ٠‏ العبيد يقفون فق الزوايا 
والاركان . حتى بعد استقراره نائبا للسلطنة بقى ق بيته , ابی الطلوع 
إلى القلعة . هنا نكون اقرب إلى خلق الله . هكذا قال , حمل الخدام 
فوارغ الصحون من بعد ان فرغ الحضور من العشاء : قال الشيخ 
سراج الدين أنه جهز من الالغاز ما يعجز الجلوس عنه , تندر يلبغا 
اليحياوى امير آخور واعز اصحاب الامیر طيبغا . الكل سيحلون الالغاز 
عدا انت يا شيخ سراج ٠‏ لوح الشیخ بيده » انشد 


Mo 


وذات ذؤابة تنجرطولا تراها ف المجىء وق الذهاب 
وما لبست مدى الایام ٹوبا وتكسو الناس انواع الثياب 


. . تحداهم الشيخ ان يحلوا اللغز o‏ علت الاصوات ٠‏ كثرت 
التفسیرات . طيبغا هادىء ينظر إلى الجلوس » وجهه مريح لكنه 
عبوس . يفكرعق امور بعيدة لا نعرف ما هی ۔ اخبرنی فيما بعد انه 
يضيق بالكلام لو دار ولف ثم استكان . تثقل الليالى فى نظره . يفارقه 
الاصحاب فيغرق ف الخيال , ما اصل الحياة ؟ تمضى بنا إلى ای حال + 
ضحك الشیخ سراج , صاح اقول لكم ۔ هى الابرة ٠‏ لم يكد یشرع ل 
الحديث حتى علا صوت صياح ف الخارج الزعيق ارجف مياه النآفورة 
التى تنزل السكينة فى الجو قال يلبغا اليحياوى عجيب ؛ من یجرؤ 
عل میق 

خرج طيبغا يلتحف بعباءة حرير شاهانى اصفر 

قال العبيد : لا تؤاخذنا يامولانا . لا شىء يعكر الهدوء . خطا عبر 
الحديقة 

ہرز شاب يرتدى ملوطة ممزق الشباب جاحظ العينين من فزع » 
انطرح ؛ قبل الارض . اعانه طيبغا . اخذہ , شاب مليح حلو الصورة 
صوته مرتعش LI.‏ خازن السروج ٠‏ رايتنى كثيرا ٠‏ هز طيبغا راسه ٠‏ 
ine eae‏ 

. ربما لم يعن بالنظر إليه . ربت على كتفه , بكى الشاب 
راہ لساك سل تار ٠‏ نادبا حظه ؛ منذ أسابيع 
تزوج بنت ناس رقيقى الحال ۰ لكنها ذات حسن وجمال وكمال , ويشاء 
الحظ ان يلمحها فى سوق الشماعين ۔ 

الامير جنکل ابن البابا ناهز السبعين . عرف عنه ميله الشديد إل 
صغيرات السن انه لا حول له ولا قوة معهن . بمجرد ان رآها , 
طاش عقله . ضاع صوابه ‏ قال هاتوا Y‏ هذه IY.‏ حتى تكون 
عندى ald.‏ رجاله وراءها ٠‏ زنقوها عند سوق الخيل , الوقت غروب ٠‏ 


أحاطوها . لفحوها ثم ولوا ۔ 
vn‏ 


بكى خازن السروج , امراته يتيمة . مسكينة ستموت لتوها , 
يحبها , يحبها والدنیا فيها الكثير من الحريم فلماذا امراته من دون 
النساء ؟ 

قال الشیخ محب بن نباته . وما تظنه سيفعله لك امیرنا طیبغا ؟ ثم 
اطرق طیبغا مقدار درجة . ضاق برد الشيخ ‏ تعلقت عيون الباقين 
بوجهه ‏ إذا سخط على الشاب سخطوا عليه ٠‏ إذا ابدی الترفق تهونوا 
به . طمانوا ارواحهم ان الامر سيعدى , ليست" الحادثة الاوق التى 
ياتيها ابن البابا . وهو صاحب سطوة وهيبة , يخافه الكثيرون 

مال الامیر يلبغا همس ف أذن طیبغا قال له مثل ذلك . غير ان طيبغا 
قام فجاة , نزع عباءته . صاح على الشاب ٠‏ قم وجهز رکبی ٠‏ التفت ٠‏ 
لا ينام هادئا ق بيته وقد لجا إليه صاحب مظلمة 

نزل الارتياع والخوف على الوجوه ؛ الفاعل جنكلى بن البابا . قال 
الشيخ سراج . تعرض نفسك لخصومته يا امير 
قبحا فى هذه اللحظة مع انه Y‏ سبيل فعله الخير , قال 


لم يجب طيبغا , خرج لساعته , كنت مهموما dal‏ وانصرفوا كلهم 
حتی يلبغا اليحياوى . رہما انقلبت الامور فيدهم طيبغا ل بيته عندئذ 
يؤخذون . قلت والله لا امضى حتى اعرف ما جرى . واوغل الليل فى 
العتمة , عظم البرد ‏ خلت نضی فى ليل شتاء عفى 

وارتجت القاهرة رجا شنيعا « رجفت الالسن ہما جرى وكان , صار 
العامة فى الأسواق والذعر واسافل العياق ٠‏ واوباش الناس الشلاق . 
لا يلوكون الا ما جرى . ترامى الامر بسرعة كصفير الشرر لو دب فل 
القش العظيم ‏ فوهجه واشعله . اقول وقد سمعت ما دار باذنى ؛ إن 
الحديث واحد ف الحوارى والطرقات . بين الحريم ق البيوت ٠‏ فوق 
الاسطح , وكلما قابلت اتسانا بادرك بسؤال » هل دریت يما كان ؟ 
والحق معهم « فلم يحدث ق سالف العصور والازمان . ان امیرا اقل 
My‏ 


رتبة من امير عالى الشان ٠‏ يجبره على التراجع فى امر اتاه ولم يعد ا 


وزاد الامر هولا ان طيبغا وجنكلى مملوكان لسلطان واحد ‏ اثار هذا 
حفيظة ارباب الجاه ٠‏ قالوا فعلها طيبغا . فرج علینا العوام . لکن 


طيبغا ذاع امره واشتھر ٠‏ وصار كل من عنده مظلمة يقول . هيا نذهب 
إلى طيبغا . فيسال من هو ؟ فيقال هو من رد امراة السروج إلى 
زوجھا بعد أن خطفها امير zus‏ جنكلى بن البابا ۔ 

= 

حكى الشيخ جلال الدين الكتدرى ف تاريخه المعروف ( الطريق 
الآمن إلى حقيقة Jal‏ القرن الثامن ) قال لما شاع امر طيبغا قلت لم يمر 
على شخص كهذا . والله لأذهبن إليه » اراه واحادثه بنفسى ؛ وجدته 
بيته قليل الرياش ٠‏ رايته قبيح الوجه غليظ الشفة 
الدغ اللسان . بطىء الكلام غير انى قلت ليس هذا ذا شان ۔ 

قلت كيف تنقذ امراة واحد من العوام وتعادى جنكلى وهو من 
عشيرتك وابناء جنسك ؟ ۔ 

قال بلسان بطىء : تحرق قلبى المظالم . السماع بها او رؤيتها + 
تمھل وتابع . وقديما مشيت ف الركاب خطفنا العمائم من فوق رؤوس 
الناس . اوقع اصحابى شیوخ كبار . كنا صغار ۔ غير انی ارٹی لحال 
القوم الذين يطل من عيونهم السؤال . شكوت ليلبغا صاحبى حال ٠‏ 
لكنه قال ما الذى تطلبه من الدنيا وانت فى احسن حال ؛ عندك 
ما تشتهى من جوارى الروم والسودان ٠‏ هل ستحمل الدنیا على راسك 
وتمشى تصرخ بها ؟ للكون رب يديره ۔ 

ف ليل آخر سالت يلبغا كيف مات الف الف انسان Y‏ الوباء الاعظم . 
قال يلبغا ماتوا شهداء . قلت وما الفرق ان يموت ابن آدم شهيدا او غير 
شهيد . قال يلبغا . انت تحیرتی يا امیر . لم أطل معه ٠‏ سكت ٠‏ لکن قل 
لى يا شيخ Dia‏ الدين وانت رجل مطلع ٠‏ كيف تنام وكل يوم يقع من 
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المظالم ما تنكسر منه الجبال ؟ ۔ ۔ اطرقت . حرت فى جوابه » نشفت 
عليه فى الکلام . هل ستعدل الدنیا يا zul‏ طيبغا ؟ رددت مخطوفة إلى 
زوجها « فقلبت الكون والبت الأمراء وهيجت الخواطر واحقدت 
النفوس , فما بالك لو شرعت ف فض المظالم ؟ صاح طيبقا : والله 
Y‏ اسمع بمظلمة إلا وابنل دمى ق سبيل رفعها عن صاحبها والله لا ارد 
عن بابى صاحب سؤال . اقول الحقيقة » انتی cual‏ من امامه وعندى 
رهبة زائدة وحيرة مما اسمعه لى ؛ غير ان الایام جاعت بالغريب . 
zus‏ 

ضرب الامراء مشورة اتفقوا على طلوع عطشتمر الجندار وسنقر 
خازندار . إلى السلطان كجك بن الناصر محمد بن قلاوون « ركبوا 
خيلهم . النهار فى اوله . قبلا الأرض بین يدى السلطان . اخبر طشتمر 
والدمع يجرى من عينيه ٠‏ الأحوال فسدت والأمور اضطربت ما عاد 
للسادة حرمة J‏ الديار . احمر وجه كجك ٠‏ كان صغير السن e‏ لم يض 
عليه Sie‏ اعتلائه السلطنة غير ایام , ما الخبر ؟ انخفض صوت 
طشتمر , نائب السلطنة يا مولاى اتی جرما عظيما وفعلا مهولا , منع 
هدم ربع قدیم . كان لابد من إزالته ليتمكن الامیر اقباى من بناء جامعه + 
وما رافعه اقباى ف ذلك ۰ قال طيبغا ان البيت به سبعمائة نفس » اين 
يروحون ؟ تصور يا مولاى « يحول دون قيام بيوت الله » الادهى من 
ذلك ينصف العامة على اقباى « ضاعت هيبتنا بسببه . سهم السلطان 
ثم قال , شوفوا يا امراء لا ابت حتى اشاور اهل الراى ؛ صاحا ومن هم 
Jal‏ الرای ‏ مولاى السنا رجالك ؟ قال كجك بصوت خفيض : اوصانا 
والدنا ثم إنى لا اری فيما أتاه ذنبا شنيعا ۔ ياامراء تذكروا انه 
اول من رمى نفسه وغازى ف آخر قلاع الكفار . قالا وهما جزعان ug:‏ 
الله يا سلطان المسلمين يا حامى الدارين ! قال كجك امنحه ارضا خلاء 
من اقطاعى فى الريدانية 

هيا إلى العشاء . قام ٠‏ فى هذه الایام ازدادت قامته طولا . عظمت 
مهابته لم يسمع انسان فى بر مصر يذكره مقرونا بقيحه » أو عدم 
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ملاحته . قام إلى فناء الدار رجال الصوفية من اتباع البطل المجاهد 
سيدى احمد البدوى واتباع القطب سیدی الدسوقى وسيدى الرفاعى + 
عليهم جميعا افضل السلام ۔ احشرنا يارب فى ركابهم + وعزز بامثالهم 
الاسلام . العشاء اباحه طيبغا لكل ذى حاجة . اقول أن مطبخ الدار 
يذبح كل يوم مائة راس غنم وثلاثمائة طير ‏ غير الفاكهة والنقل 
والمشموم ‏ يفتح المطبخ ف اليوم مرتين , delas‏ الغداء يدخل الفقراء 
والايتام فاذا'ما فرغ الواحد منهم قام فيجىء غيره فى العصر بنفض 
الغداء ؛ غالبا لا يحضر طيبغا يكون مشقولا بالطواف فى الحوارى 
والاسواق يسمع ارباب الشكاوى والحاجات ٠‏ يفض ال منازعات ؛ اما 
العشاء فيتصدر فيه المائدة , ينظر ضيوفه , يعرف واحدا او اثنين + 


بنظرات حب وحنان كانهم يعرفونه من قبل ولادته , من سالف الزمان , 
كنت اواظب على المجىء . اما الشيخ سراج وغيره فاحتجبوا عنه 
a‏ 3 ی غا يرمى صاحبه بالجنون + 
سبحاتك مغير النفوس والعقول إذ أن طيبغا عن ذلك ابعد ما يكون 
مال على وقال : دعوت طشتمر الجندار . وقفت اللقمة فى حلقى 
كيف ؛ لا يمر يوم إلا ويطلع القلعة , يحط فيك عند السلطان , سيظن 
الامر مكيدة لمسكه . قال طيبغا : وغيره كثيرون ليس بينى وبينه 
ما يستحق هذا , طشتمر لم اجالسه فى حياتى . لا اذکر شكله ٠‏ قلت 
الكنه يعرف كل كبيرة وصغيرة ياامير . ضحك طيبغا . ويضيف اكثر مما 
يعرف . قل انت ما الذى بينى وبينه ؟ أطرقت : والله لا اعرف ؛ كلامك 
يا طيبغا بسيط , لكنه معجز عن الجواب واعر . دعاء الجلوس فى 
اذنی ‏ قلت ربمااحب العامة لك افسد عليهم حالهم ۔ سالنی كيف ؟ قلت 
الناس كلها تلهج الآن بذكرك ‏ يقولون لو كلهم على مثال طيبغا لصار 
الحال ولا ق الخيال . تراجع وہدا حشما مهيبا « عليه حرمة زائدة ٠‏ 
لا افعل إلا ما يرضى ربى . قلت وعندى تلجلج لسان . إذا كانوا 
يطلعون القلعة ويدسون عليك ويحطون فى حقك الفارغ وا ملآن اطلع 
انت مرة واحدة إلى كجك ولا تقل اکثر من الحقيقة ۔ قال بايجاز ٠‏ لم 
y‏ 


يطلبنى ۔ كدت اواصل الكلام « سكت » لم آحر جوابا ٠‏ الليل يوغل 
ناعما وطشتمر لم یصل . ربما قال . يهبننى طیبغا بدعوتى للاکل مع 
العوام ٠‏ تزايد صوت الصوفية حتى بدا كفيم الحمام ل وجه السماء 


أصغى إلى العجوز الذى يتلو الأوراد . ضاربا عصاه الحديد بقطعة 
صغيرة ٠‏ يخرج Jal‏ الاتغام ٠‏ الدتيا مركب بلا ربان » بحار 
بلا شطان ‏ المسافرون فيها عميان , نزلوا القیعان كشفوا وکان ‏ سيدنا 
ب الندمان « آه يا حسين عليك اقضل الصلاة والسلام . جرى 
الدمع من عيون الرجال أحسست بقلب طيبغا مضيعا فى اصعب حال + 
يا شهيد يا حبيبى . يامن افتدتك ام الغلام « ابنك مذبوح فى حجرك 
وانت لم ندمان , تطلعت حول , الجدران عليها مهاية , ماء الورد ف 
الارکان والحجارة لها عطر سلسبيل والله Y‏ الدماء رائحة البلسان . اود 
لو تعرف ما يقولون عنك يا امیر , كان ساهما . یصفی بلحمه بعظمه , 
بحسه , بنفسه , ولو راه الغريب لظن أنه ف ابعد واد . حرت فيما 
يفكر فيه ؛ آه لو انفذ إلى عقله فاعرف ٠‏ اقول الحقيقة , الحيرة تاخذنی 
امامه . شق جوف الليل صوت زغاريد تلعلط من بعيد y‏ ملت عليه , 
طشتمر لم يكلف نفسه إرسال من ينوب عنه . سكت , سكت ٠‏ قلت إنها 
إهانة . نظر إلى ٠‏ وكان الليل يدرك منا النخاع . سامحك الله يا ابن 
الحداد . 


= 
ركب قاضى الحنابلة فحلا قويا وقصد بين قاضى القضاة : ترجل 
ودخل القاعة الكبرى . حيث جلس قاضى الحنفية ٠‏ وقاضى الشافعية . 


وقاضى الالكية . يتصدر المجلس الشيخ عبد البر قاضى القضاة , 
سلموا وتناقشوا ق امور شتى حتى اثار قاضى الحنابلة حقيقة ما جاءوا 
من أجله , منذ شهور مضت قل نصيب كل منهم من القضايا 
والشكاوى « صار القاضى يجلس ف شرفته لیامر وينهى . فلا يجد من 


يجيئه ويشكو إليه ‏ سرقة او خطف . أو حتى قتل , فيقوم الواحد 
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آخر التهار كيسه خال من ای درهم رتان ٠‏ كان يجىء من رسوم 
المنازعات . ولا استقصوا فى الامر » وجدوا شيئا فظيعا , الأمير طيبغا 
تائب السلطنة بدا ينزل بنفسه الى الحوارى والطرقات يطلع الربوع 
ويدخل الحانات يسال ارباب الحاجات وحدث الكثيرون انه اوتى من 
القدرة بحيث ينهى اشد الامور تعقيدا فى ثوان « حتى لهجت السنة 
الناس بالسب Y‏ حق القضاة 

قال قاضى الحنفية ‏ انه سمع قائلا يتهم قاضى المالكية بقبول البرطيل 
من الاموال فيغلب الظالم على المظلوم ۔ صاح قاضى المالكية : انه ترامى 
إليه من يتهم قاضى الحنفية بان عينه حافت ف امراة شكت زوجها 
عنده . علت الاصوات . اشتد الزعيق , يان الغضب فوق الجباه ٠‏ تزع 
قاضى الحنابلة جبته . لا اكون قاضيا بعد الیوم , إيش دخل طيبغا لق 
حوائج الناس ؟ رد عليه قاضى المالكية ؛ لابد أن غرضه عظيم , لم 
يسمع بمثل هذا فى قديم الزمان . طيبغا يخفى غرضا لئيما هو تقويض 
دعائم الاسلام . قالوا فى نفس واحد . نقيم عليه الحجة والبينة انه 
جدف فى حق مولانا رسول الانام . تجبر السلطان على الامر برجمه 
اطرق قاضى القضاة سيكون امرا مكشوفا مفضوحا . خاصة واللعين + 
لا يفوته فرض , يجمع حوله الدراويش : سالوا ,ما العمل إذن والحال 
منقلب , نخبره ان ما يفعله هذا يرمى إلى كسب العامة والاوباش , 
ندئذ يسهل له الركوب على مولانا ۔ هل شفتم اخبث da‏ يدعى الزهد 
ویعلن رجاله ق كل مكان . طيبغا لن يبقى على مظلمة ويقتص للظالم من 
المظلوم . حتى إذا استطال امره وعلا تجمه أظهر ما عنده ٠‏ فانهى 
allt‏ ۔ بالذمة يا مشايخ , هل سمعتم ق تاريخ دولة الترك بديار مصر 
عن امير ياخذ على عاتقه فض المظالم , يفتح بيته لاولاد الحرام , ياكلون 
فيه ويشربون . قالوا والله ما سمعنا بمثل هذا . صاح شيخ الحنابلة 
انه لوطى فاسق . همس قاضى القضاة تمسح وجهه ابتسامة لها رائحة 
العنبر . ليس وقته يا شيخ احمد . . ليس وقته + 

toy 


لم يكد يبدا المؤذن ف الاذان حتى علت ضجة وكبكبة من ناحية جامع 
الحسین . ويذكر عباد الله يومئذ ان الكل قالوا طيبغا مقبل طيبغا قادم 
من ناحية ام الغلام . سرى ف الجمع کالاء فى ارض الشراقى « طيبغا 
وصل . مالت الرؤوس اصغت الآذان كان الانفس Y‏ الصدور موج علا 
وهاج يذكر اسمه . وق صحن الجامع كانت الشمس تسطع والضوء إل 
الفراغ يلمع « دارت العيون ترمق الرجل الذى انتشر اسمه فى سائر 
جهات مصر « حتى ان الكثيرين من الناس ٠‏ توافدوا إليه يشكون 
حالهم . وكثيرا ما يجيئه فلاحون ‏ يقول الواحد منھم ‏ یا امير اخذوا 
ارضی وشالوا عنى حملى ومال ۔ ولا اجد القوت . فيرسل معه من رجاله 
ما يرد له أرضه . زعم الأمراء ان طیبغا كان يهب كل من شرق وغرب ٠‏ 
ب للناس مهما قالوا له حتى اختلت الاحوال . لكنى اقول وأنا 
وائق ان طيبغا لم يفصل ل ol‏ الا بعد تاكده وتحققه منه ما علینا . 
اقول ان الیوم جمعة . وطيبغا يرتدى الخشن من الثياب ؛ حوله 
رجال , خليط فقراء وعامة جهلاء . ثلاثة أو اربعة من كبار الاغنیاء = 
لزموہ ولم يفارقوه . كان طول التهار یجول الطرقات « وشاب احدب له 
طلوع فى ظهره وصدره يصيح امامه , والعجیب ان صوته قوی جهوری 
حتى تخاله يطلع من غير جسمه . . من له مظلمة فليعرضها على نائب 
السلطنة طيبغا . يتقدم الناس منه . منذ يومين مثى فى شارع 
الصليبة ۰ قام بنفسه بتسعير الاجبان والبیض ۰ والخضار 
والسنبوسك . وقد اثار هذا المحتسب . قال ل رجاله وانا باعمل إيش ؟ 
لكنه لم یجرؤ على النزول ورفع السعر من بعد خفضه gly ٠‏ فعل لاکله 
الناس . وهذا من ماثر طيبغا فقد كان المحتسب WUE‏ غشوما , يفرض 
الاسعار والمكوس على هواه لعنه الله وازال dad‏ عن امة الاسلام . 

لم يكد القاضى عبد al‏ يسلم وتنتهى الصلاة حتى التف القوم حول 
طيبغا يبتسمون له يبادلهم الكلام كانه واحد من العوام « والله كنت 
اعيب عليه هذا قلت يا امیر انت كبير المقام فتعامل معهم باحتشام . 
غير انه نتر ق وقال : كلنا اولاد لحواء وابناء لآدم . ثم هؤلاء العوام 
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عفيفو اللسان . ولو عرفھم الواحد منا لما قیل عنهم ما قيل . وتصادف 
فى هذه اللحظة . ان خرج من الجامع ثلاثة امراء كانوا يصلون ہجوار 
القاضى عبد البر اول الصفوف ۔ اقول الحقيقة كانت لهم هيبة يليس كل 
منهم الكلفته والعباءة المزركشة . كانوا فى غاية الابهة . الأمير طشتمر 
الجندار ‏ وسنقر الخازندار . ويلبغا وكان قد انقلب على طيبغا وتباعد 
عنه , تهامسوا وتساعل طشتمر بانفه زائدة عن الزحام Ue‏ 
اللحظة أن ؤاحدا من شلاق الناس صاح : انظروا الفرق بين 
وبين ظلمة الاسلام . لفت القول اعناق الناس » سمعت من يقول اليس 
هذا ( يقصد طیبغا ) من جنس هؤلاء ؟ قال آخر : اليس هذا ( يقصد 
طيبغا ) اعلى مقاما من هؤلاء ؟ 

أكفهرت وجوه الامراء من الغضب . صار الناس يرمونهم بجمار 
النظرات . تراهنوا فيما بينهم عما سيفعله طيبغا , ثمة قائل انه 
سيتقدم منهم ويسلم عليهم . وآخر يزعم انه سيدنومنهم ويقطع 
هدومهم ويمرمغهم ل الوحل « بهدوء تكلم طيبغا مع الخلق . الامراء 
منه على مسيرة اقدام , لم يرم اليهم حتى بسلام , ولابدا عليه انه 
لحظهم ولا سمع الناس وهم يلوحون لهم ؛ ويجهرون لهم بالكلام 
الفاحش المنكى 


mann 
هات ما عندك ) اطرق طشتمر , همس بصوت خفيض : الامير‎ ( 
طيبغا یا مولای ! زعق السلطان : قلت لكم طيبغا اوصانا ابونا عليه‎ 
اللیل ناعم « الدفء فى‎ ٠ وله عندنا حرمة فما اريد سماع الكلام فيه‎ 
والمفاصل , همس‎ pall العروق والاوصال . لين الحشليا يتسرب إلى‎ 
٠ طشتمر » صوته يزداد انكسارا اصغی الامراء كافة : اعرف يا مولاى‎ 
لکن نمی إلى حدث جال . . زم سلطاننا شفتيه . قال طشتمر  داب‎ 
طيبغا مدعى الزهد والصلاح على السهر فى بيته يقارع اولاد الحرام‎ 
كوسا من الخمر وق ليل امس طار دماغه حتى انه وقف فى صحن داره‎ 
+ وهو يصيح . . لا تؤاخذنى مولاى . . خيم الصمت المهول على القاعة‎ 
Vet 


ارتجف النبيذ ل الدنان . راح السكر من العقول . زعق السلطان : قل 
ما عندك ! قال طشتمر والامی العظيم ق صوته : وقف يا مولاى ونادی 
باعلى Gyo‏ هاتوى قطقط . . هاتوى قطقط . . انا عايز قطقط . طق 
شرار الغضب من عينى السلطان كجك + رمى الدورق ف الأرض ضرب 
جدار الرخام . طلب من طشتمر الكف عن الكلام ) . 


رت بين العوام والفقھاء 
جليل والعالم التوذعى الفضيل 
احمد بن عبد المقصود الهندى بتاليف فصل ف الرد على ابن الحداد + 
ولد فضيلته عام 1١15‏ ومازال يدرس الفقة ل الازهر الشريف 
« افحام al‏ العناد ade‏ على ابن الحداد > 
اقول ولا ابتغى غير وجه الحقيقة ۔ وإنقاذ الصدق التائه فى الليالى 
الغميقة , انه ما من موضوع طرقنى ٠‏ واخذ من الكد والجهد بقدر 
موضوع ذاك اللعين الدجال الأمبر طيبغا اق ستقر من اينال ‏ فقد 
سمعت ما يتناقله عنه الجهال منذ ما يزيد عن مائتين من الاعوام , 
ودفعنى هذا إلى استجلاء الامر » فتبين لى انهم يحكون عنه الكثير 
بلا اصل ولا سند . من ذلك قولهم ان السلطان كجك دس له السم 
البطىء حتى قتله . وسبب هذا dale‏ أن طيبغا صاح Y‏ احد مجالسه 
هاتولى قطقط . وقطقط هذه محظية السلطان السوداتية . ولابد ان هذا 
صحيح . فابن الحداد نفسه يذكر اول كلامه عشق طيبغا للجوارى 
السودان . اقول واستغفرك ربى أنه بعد اطلاعی على مصادر كثيرة 
ومؤلفات عديدة « ان طيبغا لم يكن يهوى الجوارى السودان - بل كان 
يهيم ويعشق الغلمان السودان ‏ کان فاسقا لعينا لا يستقيم له حال , 
فکیف یتاتی له كل ما يقال من معجزات لا يصدقها عاقل ولا حتى ل 
اقول هل عجز السلطان عن قتله او شنقه حتى يدس له السم 
البطىء ؟ . + 100 


يقول ابن الحداد ان كجك خاف هياج العامة « وانهم صاروا بعد 
موت طيبغا يلعنون cos‏ وإذا ما سمعوا بركبه فتجھا الى مكان اقبلوا 
عليه كالجراد المنتشر . يسمعونه فاحش الالفاظ . ويتكون عليه فى 
الكلام . حتى انهم ق مرة كادوا يقتلونه مما اغضب السلطان ٠‏ وامر 
بالقبض فيهم على الف انسان وذيحهم تحت اليل » هكذا افسد طيبغا 
الرعية على مولاها . وسبحان من له الدوام . ثم كيف يقتله السلطان 
وهو اول من مشى ق جنازته . ولا اجدنى هنا ساخر من حكايات ابن 
الحداد التى صاغها عن ایام الوفاة . لخبث طيبغا . اطال الله مدة 
احتضاره ؛ فبلغت اربعين یوما كاملا ٠‏ وهذا لم يحدث لمؤمن حق ل 
غابر او حاضی الازمان 

يزعم ابن الحداد ان العامة غصت بهم الدار ؛ وفد الفلاحون من 
الارياف جماعات جماعات , ينذرون النذور للسید: ٠‏ يتشفعون 
عند سيدى زین العابدين . وسافرت جماعات منهم الى سيدى المجاهد 
احمد البدوی , يسالونه ان يشفى طيبقا 

قال ابن الحداد ‏ اوصی 5 إقطاعاته كلها على فقراء 
الفلاحين العوام بعد موته , حتى بساتينه , نخيله : ما يقع فى زمامه 
من طرح النهر . اقول كيف يطلب الفلاحون له الشفاء وإطالة العمر , 
وهم ينتظرون موته لياخذوا ارضه ‏ اليس هذا من تخليط ابن الحداد Y‏ 
ثم يطلع علينا هذا الفقيه الجنون الاجور ‏ برواية غريبة عن يوم 
الوفاة . إذ بقول ف الليلة التى طال احتضاره فيها . ونفث pall‏ من فمه 
خيوطا . قام واحد من دراويش الصوفية « صاح ف الناس انه اغفى 
هنيهة , إذ به یری ل المنام شيخا مهيبا . جلبابه ابيض Ab.‏ عظيمة ٠‏ 
يشك ف انه الخضر عليه السلام . قال إذا كنتم تریدون لطيبغا الشفاء ٠‏ 
اقراوا صحيح البخاری ثلاثة آلاف مرة . وسورة يس اربعة الاف مرة 
بصوت عال . قال الدرويش هذا ٠‏ بسرعة تضامن العوام . 
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يقول اين الحداد « ان pl gall‏ رددوا وراء الفقهاء ما یقراون + حتی 
ارتجت السماء رجا مهولا . ارتعشت المدينة من الفزع والرهبة . 
الطرقات اقفرت خیم عليها رجفة ۔ حتى ان القلوب غاصت Y‏ الصدور , 
وكادت أن ترمى كل ذات حمل حملها . 

يزعم ابن الحداد ان كل واحد من الناس « تمنى لو اعطی طيبغا من 
حياته لکن قبل طلوع النهار , قبل انتهاء الفقراء من التلاوة ؛ شهق 
طیبغا شهقة مريعة ‏ انخلعت لها قلوب الخلق , طق ل راسه فرخ 
جمر ı‏ انحبس نفسه » وانکتم حسه ۔ قيل ان السماء اسودت سوادا 
حالكا . ساعتها ودوت الفرقعة من بعيد . حتى ظن الحضور أن الدنيا 
عمت عليها القارعة ٠‏ وحانت النازلة ؛ وصرخت النساء وقمن ينعين 
طیبغا بالطارات . اقول ان طيبغا هذا لو كان صالحا فعلا . لو كان 
عارفا بالاصول . وراعيا للناس .٠لكان‏ شفى ببركة قراءة صحيح 
البخارى ٠‏ وتلاوة سورة يس المباركة ٠‏ وبفضل طلوع سيدنا الخضر 
عليه السلام فى النام 

يزعم ابن الحداد ان الحلواتية صنعوا تماثيل لطيبغا من السكر + 
علقوها Y‏ البيوت والحانات ۰ ومازال الجهال يشترونها . وان العامة 
بعد موت طيبغا لو حاقت بواحد منهم مظلمة « صاح والله إنى ذاهب 
إلى قبر طيبغا اشكو له all‏ ولو كان بعيدا لارسل له الرقاع « وهذا 
عين الجهل ٠‏ مما يؤكد ما ذكرناه من الأحوال . 
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